الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قسنطینة -02- 


7 8 / ۱ ۲ 
۱7۳۲۲۷6۲1۲۴ CONSTANTINE 2 


كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 


مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في تاريخ بلاد المغرب الحضاري في العصر الوسیط 


إعداد الطالب: اشراف الاستاذ؛ 


حسام بزاز د. عبد العزیز فيلالي 


السنة الجامعية: 2013- 2014 


اهر نک هه AR‏ ھی هه هیا ۱۰ 


8 
2 
با ۳ 


ل 
1 
1 
1 
5 
3 
و 


2 


e‏ - چو 


لاف 


زرد زغل (ثناء (ُنفر ررر وکا نوع ربصف 7 ۱ رز رار هل < 
ET‏ كم رخائ م (لؤنبياء و (كرسلي ما بعر: 
زس (لررعب عرسا دک ورب نيا و (حعرف زى 
بر بعر ون وي (لفقل علب (عترزفا عن بابكسيل وس هر (منفلق (ریسعی 
وو لق تا عبرم لع فان ریم ال لتا و لرکو“ عب رول ر غبر' 
( شري ون زرف ع قرز (لسل رکیل سفن 3 و تعر ضرفب زیخ ل عدي 
بنشائعہ وتوجيبات (لفیمت. 
ولا هي ورا رال ا زی نکی ی( )کل س لسا شرت "بو اي 
ولاو "سهام وکا وإلأْسناؤة ' وروة لعاب'ر وی لاتا "زگ ریوعنینیڈ 
ووی أن شم (لصمريق (لزستا و" عب ر( گان يوقارة" س جا مه لکا قفر اند 


رانا مي علي ما مولع س حون سا وی سعنوي. 
يمرل یی )کل س ري بر رلم في سیل جر لس سوزء س قروب زس 


U 


١‏ ات 


الرجع ۱ 


۱ 8 
۱ 14 بی‎ 5 10 7 o 2 5 ۳3 


سرت 


× 


تا 
رک 
”و 


بین ار 
سپ ہے 


۰ 
انغ 
مب" چي 
۰ 
سا 


کج 
تحت 


4 
بر بر 


جج 


یاچ 
دا 
سو 


E 


- 


و 
نت 
+ 
و کاپ 
4 


اق 
: 
۱ 


و ۳ 


a ۳‏ 
رچ رو 
روت 


2 


ی هو 


مقدمة: 
- التعريف بالموضوع وأهميته: 

يحتل الغرب الأوسط موقعا إستراتجحيا هاماء فهو یربط المغربين الأدن والأقصى هذا من جهةء ومن 
جهة أخرى يشكل همزة وصل بین مالك السودان الغربي- وما تشكله كمصدر للمواد الأولية- 
ودول جنوب أوروباء هذا التميز جعل من المغرب الأوسط مركزا مهما للنشاط الاقتصادي- زراعق 
وصناعةه وتحارة- في المغرب الإسلامي خلال العصر الوسیط. رغم الصراعات السياسية والتحولات 
الاحتماعية الى عرفها هذا الاقليم» سيما في العصر الزياني الذي عرف نموا اقتصاديا منقطع النظير» 
حيث أصبحت تلمسان تحتل الريادة في انحال الصناعي» نظرا للتطور والرقي الذي بلغته مختلف 
الحرف والصناعات» بفعل الاهتمام الكبير الذي لقيه هذا النشاط من قبل سلاطين بی عبد الواد» وهو 
ما انعکس على باقي النشاطات الإقتصادية في الدولة الزيانية. 
- أسباب إختيار الوضوع: 

إن الدارس لتاريخ المغرب الأوسط في العصر الوسيط يلاحظ قلة الدراسات الإقتصادية التخصصة 
في هذا ا حالء فجل الدراسات الي قدمها الباحثون في تاريخ المغرب الاسلامي عامة والمغرب الأوسط 
على وجه الخصوص» عادة ما ت ركز على ال وانب السياسية» العسکرية الاجتماعیة والثقافية» فحن 
إن وحدت دراسات اقتصادية فهي تعود إلى مستشرقين غربيين» رکزوا حل اهتمامهم على العلاقات 
الي تربط أوروبا ببلاد المغرب الإسلامي- المغربين الأدن والأقصى-» وهو ما كان دافعا قويا وعاملا 
مشجعا على اختياري لموضوع: "الصناعات والحرف في العصر الزیاني 633ه/1236م- 
2ھ _/1554ءء رغبة مين في التعرف على مكانة الصناعات والحرف ودورها في الحياة 
الإقتصادية بدولة ببئ عبد الواد» ومعرفة مدی انتشارها في الوسط الإحتماعي» وتأثيرها على العلاقات 


السياسية الى تربطها مع حارتيها الحفصية والمرينية. 


- الدراسات السابقة للموضوع: 

قبل اختياري هذا الموضوع عملت على تحري ما هو موجود من دراسات سابقة» فوجدت أن 
الوضوع لم يحظ بعد بالتفاتة جادة من طرف الباحثين والمهتمين بتاريخ بي زيان» وينهض دليلا على 
ذلك ندرة الدراسات المستقلة والشاملة للموضوع من كل جوانبه» اللهم بعض الإشارات العرضية 
الي تندرج في سياق الحديث عن تاريخ الدولة الزيانية بصفة عامة» إذ ركز جل الباحثين على الجانب 
السياسي» دون ا خوض في صميم المواضيع الإقتصادية على الرغم من تصاعد المنحن البياني للدراسات 
في حقل التاريخ الزياني خلال العهدين الأحيرين» ومن بين هذه الدراسات نذكر: 
* كتاب "تلمسان في العهد الزيابي" للأستاذ الدكتور عبد العزيز فيلالي» الذي تطرق في الجزء الأول 
من هذا الكتاب لحالة الصناعات وا حرف قي سياق حديثه عن الأسواق» أين آبرز توزيع مختلف 
الصنائع وا حرف ( رحبات وتربيعات خاصة بكل صناعة مثل النساجینء العطارین...)ء لا سيما في 
سوق القيصرية. فضلا على أنه تطرق للحديث عن الطوائف الحرفية ودورها في الدفاع عن مصالح 


الصناع والحرفيين» إضافة ان دور احتسب ی مراقبة جود٥‏ ختلف الصناعات و النتو حات الحرفية 


* كتاب "تاريخ الدولة الزيانية" لمؤلفه الدكتور مختار حسانء والذي تناول في ا لجحزءہ الثاني منه 
الأحوال الإقتصادية والثقافية لدولة بی عبد الوادء حيث أفرد الفصل الثان من هذا الحزء للحديث عن 
الصناعة والصناع» تنظيم المراكز الصناعية» كما أشار إلى الدور الذي لعبته المرأة في تطور الصناعة 
الزيانية. ثم انتقل بعد ذلك لتعداد أهم الصناعات الي كانت منتشرة في مختلف أرجاء الدولة الزیانیف 
کالصناعات النسیجیة وا جحلدیة...إخ. 

كما له أيضا مقال موسوم ب"الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزیاین وتناول فيه 
تنظيم الأسواق الزيانية» مبرزا - في سياق حديثه- آهم ا حرف والنتجات الحرفية الي كانت تباع 


هذه الأسواق. 


* كتاب "الدولة الزيانية غي عهد یغمراسن. دراسة تاريخية وحضارية 633- 681ه/ 
6- ۰۵1282 حيث خصص مؤلفه الدكتور خالد بلعربي حيزا مهما للحديث عن الصناعة 
مبرزا من حلالها النظرة الإسلامية للعملء إضافة إلى وفرة المواد الأولية» واتساع العمران الذي آدی 
إلى خلق مناخ مناسب لتطور ورقي مختلف الصناعات والحرف في عهد العاهل الزياني يغمراسن بن 
زيان. 
* دون أن ننسى کتاب" تلمسان مركز إشعاع فكري وحضاري" لصاحبه الأستاذ عزي بوحالفة 
الذي تطرق فيه للحديث عن بعض ا حرف التلمسانية -- عصر الزیتون النسيج» الصناعة الجلدية» 
٠‏ مبرزا في إطار حديثه أثر هذه ا حرف ق تسمية بعض أبواب وأحياء المدينة مسمياقاء كحي 
العطارين» باب الحياد» باب القرمادین...!ْ. 
- إشكالية الوضوع: 

بعد اضمحلال وتفكك دولة الموحدين عقب هزيمة العقاب (609ه/1212م)» ضعفت 
سلطتهم وأصبحوا عاجزين عن إدارة بلاد المغرب» مما أدى إلى ظهور أطماع بعض القبائل في 
الإستيلاء على تر كتهم» والتطلع إلى تأسيس دول على أنقاض دولتهم» ومن بين هذه القبائل قبيلة بي 
زيان» الي تمكنت من الاستحواذ على مناطق واسعة من بلاد الغرب الأوسطء وما قويت شوكتهم 
أعلنوا استقلالهم عن دولة الموحدين» وأسسوا الدولة الزيانية. 

وبناءا على هذا نحد أن موضوع الصناعات وا حرف في هذا العصر يطرح آمام الباحث إشكالية 
رئيسية مفادها: 

- ما هي طبيعة الصناعات وا حرف ومقوماتھا الى جعلت من الدولة الزيانية قوة اقتصادية في 
عصرها؟ 
وتندرج تحت هذه الإشكالية إشكاليات فرعية أهمها: 
1- ما مدى حضور النشاط ال حرق في بيئة المغرب الأوسط الزیانِء وما هي أبرز التنظيمات الي 


فخضت عنه؟ 


2- ما هي أنواع الصناعات الي كانت منتشرة في العصر الزياني؟ ثم كيف أثرت على ابحالات 
الاقتصادية الأحرى- زراعق تحارة-؟ 
3- هل كانت النتوحات الصناعية واحرفية على اختلافها محلية خالصة؟ آم أن لما تأثیرات خارجیة؟ 
- منهج الدراسة: 

معالحة هذه الإشكالية اعتمدت على استنطاق واستقراء النصوص التاريخية الستوحاة من الصادر 
المختلفة الى تمكنت من الاطلاع عليهاء معتمدا في ذلك على النهج الوصفي الذي غلب على معظم 
فقرات البحث» كما اعتمدت أيضا على النهج التحليلي سيما في الفصل الثاني» حيث قمت بتحليل 
ومناقشة بعض الاراء الي قيلت ئي مدلولي الصناعة والحرفة» وبناءا على ذلك التحليل قمت بتوضيح 
الفرق بينهماء في ظل غیاب معطيات وتعريفات دقيقة للمصطلحين- وكذين المنهجين بي هذا 
البحث-. 
- شرح خطة البحث: 

للاجابة عن كل هذه التساؤلات اعتمدت ق إعدادي هذا البحث على خطة منهجية وضعتها بناءا 
على ما توفر لي من مادة علمية» وقد جاءت هذه الخطة كما يلي: 
المقدمة: عرفت فيها عوضوع البحث وأهميته» وبيّنت من خلاها الأسباب والدوافع الكامنة وراء 
احتياره» مع الإشارة إلى بعض الدراسات السابقة التي تصب في حقل الوضوع» كما طرحت من 
حلالها الإشكالات الأساسية الي بنيت عليها حطة البحثء ثم آشرت إلى النهج ا تبع فيه» وأكيتها 
بعرض لأهم الصادر والمراجع الي اعتمدت عليها في تحرير فصول البحث» وبعض الصعوبات الي 
واحهتئ في ذلك. 

آما الفصل الأول فقد تناولت فيه قيام الدولة الزيانية بالمغرب الاوسط وقسمته إلى خمسة مباحث؛ 
حيث قمت في المبحث الأول بتحديد الإطار الجغرائي للدولة» وی الثاني تطرقت إلى أصل بي زيان 
وبيان الإختلاف ا حاصل في هذا الصدد أما المبحث الثالث فخصصته للحديث عن الظروف ال 


الصراعات السياسية» الى تميزت ها مع جارتيها الحفصية وا رینیق لأحتم بالبحث النافس الذي 
تعرضت فيه بإيجاز للاقتصاد الزیانی- زراعة» صناعة» وبحارة-. 

أما الفصل الثاني من هذا البحث فحاولت من خلاله رصد النشاط الحرفي وتنظيماته» وضَمٌ هو 
الآحر خمسة مباحث؛ تطرقت في مبحثه الأول للجدل الواقع بين مدلولي الحرفة والصناعة» وق 
البحث الثان تتبعت إنتشار الأنشطة الحرفية في الدولة الزيانية سواء كان ذلك في البوادي أو في 
الحواضرء أما البحث الثالث فقد كان عرضاً لأهم الورشات ا حرفیة وتنظیماتھاء وق المبحث الرابع 
عرفت بالطوائف الحرفية» وأشرت إلى المهام الموكلة لأمنائها بغية مراقبة عمل الصناع والحرفيين» ويي 
فغاية هذا الفصل تناولت ضمن المبحث الخامس» قمع الغش وحماية الانتاج من خلال نظام الحسبة 
على مختلف الصناعات وا حرف الي عرفها المجتمع الزياني لما يزيد عن ثلاثة قرون من الزمن. 

وقي الفصل الثالث والأحیر ركزت على استقراء الكتب المصدرية واستخراج ما تتضمنه من مادة 
خبرية عن أنواع الصناعات الزيانية وقد احتوى على ستة مباحث؛ حصصت البحث الأول منها 
للحديث عن الصناعة النسيجية الى كانت واسعة الإنتشار في كل ربوع الدولة العبد الوادية» وق 
البحث الثاني عرفت مختلف الصناعات ا حلدیة سواء تعلقت بلباس الانسانء أو بحاحات الخيل 
ومتطلباقاء أما المبحث الثالث فتناولت فيه صناعة من الصناعات الضرورية لحياة الانسان ألا وهي 
الصناعة الغذائية» وعن البحث الرابع فتطرقت فيه للصناعة المعدنية- حديدية» نحاسية» (ذهب 
وفضة)- ثم أشرت بعد ذلك إلى رقي فنون العمارة الزيانية» الي ترجمتها في المبحث الخامس من 
حلال الحديث عن صناعة مواد البناء المختلفة» وحتمت هذا الفصل بالحديث عن ا نتوجات الفخارية 
والخشبية الي انتشرت صناعتها خلال الفترة الممتدة من القرن السابع إلى القرن العاشر الهحري. 

أما الخائمة فكانت حوصلة لمختلف الاستنتاحات والنتائج الب توصلت إليها من خلال ثنايا وسطور 
هذه الدراسة» الى ألحقتها عجموعة من الملاحق والخرائط التوضيحية ال سامت بشكل كبير في 


توضيح الرؤى وإثراء الموضوع أكثر. 


- عرض لأهم مصادر البحث ومراجعه: 

تعددت المصادر والمراجع الى استقيت منها المادة العلمية» وتنوعت مشارها وتباينت طريقة 
عرضها للمعلومات التاریخیة الى خص جال الصناعات وا حرف حسب توجھاتھاء وقد تمثلت هذه 
المصادر في الكتب التاريخية والجغرافية» وكتب الفقه والحسبة والمناقب» بالاضافة إلى كتب التراحم 
والطبقات» ومن أهم هذه المصادر المعتمدة في البحث نذكر: 
1- كتب التاريخ العام: ومنها: 
أت أبو زكريا يحي ابن خلدون (ت.780ه/13/78م): 
ويعتبر كتابه" بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد" من أهم المصادر ال عنيت بتاريخ بي 
عبد الواد منذ نشأتها إلى أواخر سنة 776ھ_/1374مء وهو الكتاب الذي ألّف في القرن الثامن 
هجري» بأمر من السلطان الزيان أبي مو موسى الثاني لكاتب السّر في بلاطه بجی ابن خلدون» وهو 
بحتوي على جزئين حصصهما لتاريخ ملوك بي عبد الوادء حيث استفدت من جزئه الأول في تحديد 
أصل بي زيان» إضافة إلى أنئ استقيت منه معلومات مهمة عن الصناعات النسيجية الى كانت 
منتشرة بتلمسان في العصر الزياني» فضلا عن ترجته لبعض العلماء الذين عاصروه آمثال سعيد بن 
قاسم العقباني وغيرهم» وبالتا ي فهو يعد من أهم مصادر التأريخ للدولة الزيانية. 
ب- أبو زيد عبد الرحمان إبن خلدون (ت.808ه/1405م): 
في كتابه " العبر وديوان البتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر" الذي يتضمن معلومات مهمة عن التاريخ السياسي والعسكري للدولة الزيانية» وقد 
استفدت منه في وصف التحولات السياسية الي مرت ها الدولة العبد الوادية» باعتباره شاهد عيان 
على معظم فتراتھا التاريخية» وي تحديد أصل بي زيان» كما استقيت من خلاله معلومات مهمة عن 


الدور الذي لعبته ا لحالیة الأندلسية في تطوير بعض الصناعات سيما في سك العملة الزيانية. 


واعتمدت على مقدمته» الى احتوت على معلومات قيمة عن مختلف الصنائع والعلوم» حيث أشار 
فيها إلى مراتب الصناعات وأسباب استجادتھا من حهق وتراجعها من جهة أخحرى» هذا فضلا عن 
معلومات أخرى لما صلة وثيقة عوضوع دراسی. 

ج- محمد بن عبد الله التنسي (ت. 899ھ / 3م: 

وعنوان مؤلفه" تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من کتاب نظم الدر والعقيان في بيان 
شرف بني زيان" وهو كتاب مكمل ما جاء في المصدرين السابقين ( بغية الرواد» ديوان العبر)» سيما 
ق. سرد لاحخداتۍ الاس والعسكرية الي عاصرها حلال التاسع هجري- ا جامس عشر ميلادي- 
وقد اعتمدت عليه في ذكر إنحازات بعض السلاطين» خاصة في عهد السلطان عبد الرحمان أبي 
تاشفين بن أبي مو موسى الأول الذي كان مولعا ببناء الدور وتشييد القصور» وهو يعد ثالث أهم 
مصدر للدولة الزيانية» حيث تعود أمیته لكون مؤلفه عاش في قصور بي عبد الواد» وبالتالي يكون قد 
تمكن من الاطلاع على بعض الوثائق السیاسیة الي تحعله من المصادر الموثوقة. 

2- كتب الرحلة والجغرافيا: 

أ- محمد بن عبد الله اللواي الطنجي المعروف بابن بطوطة (ت.756ه/1355م): 

في كتابه رحلة ابن بطوطة المسماة "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" دون فيه ابن 
بطوطة أوصافا قيمة عن الكثير من البلدان ال زارھاء سواء كانت في المشرق أو في الغرب الإسلامي 
خلال القرن الثامن هجري/ الرابع عشر ميلادي» كما تضمنت رحلته معلومات عن طبائع الناس 
وعاداهُم» وطرق معيشتهم وموارد رزقهم» وقد أفادن 1 اطار الحديث عن الأوضاع الإقتصادية 
للدولة الزيانية» حاصة قي شقها التجاري لما تحدث عن قافلة الحاج زيان» كما حدم موضوعي بحديثه 
عن البادلات الى كانت تتم بين تلمسان وممالك السودان الغربي» والق من شأنھا أن تمدنا ولو بصورة 
عرضية عن بعض المصنوعات المصدرة إلى بلاد السودان الغربي من حهة والواد الأولية الواردة منه - 


والتمثلة أساسا في الذهب- من جهة أخرى. 


ب- محمد بن عبد النعم الحميري (ت. ف أواحر القرن 9ه/15م): 
وعنوان کتابه" الروض العطار في خبر الأقطار" وهو من الصادر ابلغرافية المهمة الي تحدثت عن 
حغرافية مدن العا لم الاسلامي وفقا لترتيب الحروف الأبجدية» لذا فقد رجعت إليه في وصف بعض 
المدن الزيانية وأهم منتوجائتھاء ومن هذه المدن عاصمة الدولة تلمسان» والشلف ومليانة وبجاية 
وغيرها. وتعود أهميته إلى أنه قام بزيارة تلمسان ودون وصفه ها بناءا على ما شاهده بأم عينه. 
ج- ا حسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الافريقي (ت. 957ه/1552م): 

في كتاب "وصف إفريقيا" الذي يتكون من جزئین ء ويتضمن في طياته وصفا مفصلا لمدن بلاد 
المغرب عامق ومدن مملكة تلمسان- المغرب الأوسط- على وجه الخصوص» وهو يعتبر أهم مصدر 
من المصادر الى اعتمدت عليها في تحریر فقرات هذه الدراسة على الإطلاق» حيث استفدت منه في 
معرفة مدن وأقاليم الدولة الزيانية وما تزخر به من مواد أولية» وبالتا لي معرفة الصناعات وا حرف ال 
اختصت با كل مدینة من هذه الدن. كما أنه بمدنا أيضا ععلومات جد هامة عن صادرات الدولة من 
النتوحات الحرفية» وعن الأسواق وبقية الأنشطة الإقتصادية النتشرة بأراضي الدولة الزيانية الي قام 
بزيارها وعاش فترة من الزمن قي قصور سلاطينها. 
3- كتب الفقه والنوازل والحسبة: 
) آبو القاسم بن أحمد البرزلي إت.841ه/ 68م : 

وقد اعتمدت على كتابه: "جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا بالمفتين والحكام" الذي ضم 
معلومات قيمة عن بعض الأنشطة الحرفية» كإشارته في إحدى النوازل إلى كيفية طهي الخبز على 
الطاحين» فضلا عن تطرقه لحرفة الجزارة وغيرها من ارف وبالتالي فهو كتاب مهم لأنه أمدنا .عادة 


فقهية في المستوى. 


ب- أبو عبد الله حمد بن سعيد بن قاسم العقبای (ت. 871ھ _/1467)): 
وجاء كتابه تحت عنوان" تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر" وقد حققه على 
الشنوقي. ونشره ئی: 


Extrait du Bulletin 0 ’études 011603165 de 515:ص1‎ ٩۳ 1٥ DE 
DAMAS Tome XIX 1967. 


وأفادني هذا الكتاب كثيرا في الفصل الثاني من الدراسة» حيث ركزت عليه كثيرا في سياق تطرقي 
للدور الذي يقوم به ا حتسب في مراقبة الصناع والحرفيين» من خلال قمع كل مظاهر الغش الي 
انتشرت بكثرة في حل الصناعات الى أوردقا في هذه الدراسة. حصوصا في الصناعات الغذائية 
والصناعات النسيجية» وهذا في ظل انعدام الصادر المتخصصة في الحسبة لبلاد الغرب الأوسطء إذا ما 
استثنينا هذا الکتاب الذي يعد مصدر الحسبة الوحيد» ومنه فهو كتاب مهم جدا. 
ج- أي العباس أحمد بن يحي الونشريسي (ت .914 مه /1511م): 
ويتضمن كتابه: "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آهل إفريقية والأندلس والغرب" الكثير 
من الفتاوى المتعلقة ببلاد المغرب الاوسط وال نقلها الونشريسي عن الازون في كتابه" الدرر 
الکنونة في نوازل مازونة إلا أنه يضم هو الآحر معلومات جمة عن الحياة الإحتماعية والإقتصادية 
للمغرب الأوسط في الفترة قيد الدراسة إذ أنه آفادني في معرفة بعض مظاهر الغش الى طالت 
الصناعات وا حرف» سيما الغش في العملة والنسيج ...وغيرهما. 
4- كتب المناقب: 
أ ابن مرزوق أي عبد الله حمد بن اد الشهیر بالخطيب (ت. 1ه/21379): 

وقد اعتمدت على كتابه: "المناقب المرزوقية" الذي ضم بحموعة من التراحم لأسرة ابن مرزوق 

الخطيب» حيث أشاد فيه المؤلف بحياة العلم والزهد والصلاح الى اشتهرت کا هذه الأسرة» وتتجلى 


أهمية هذا المصدر بالنسبة لموضوع دراس في كونه بميط اللثام عن جوانب مهمة من الحياة السياسية 


والإقتصادية في حاضرة تلمسان» وذلك من خلال إشارته لحملة من الصناعات وا حرف الي كانت 
منتشرة في عصره» ولا سيما صناعة الصوف الرقيق الذي اشتهرت به تلمسان. 

كما أن له کاپ اسر عنرانه: الستل الصحيح الحسن في ماثر ‏ وحاسن مولانا أي الحسن" وهو 
الكتاب الذي أفرده ابن مرزوق الخطیب؛ للتغيئ عناقب السلطان أبي الحسن المريئ ومآثره» مع ذكر 
الآثار الق خلفها في مدینة تلمسان» وقد آمدن هذا الكتاب ممعلومات عن بعض الصناعات خاصة في 
بحال البناء وفنون العمارة» الي كان أبي الحسن مولعا ماء فسخر لذلك الصناع على اختلاف 
مشارهم وتخصصاقم من أجل تشييد منشآته العمرانية. 
ب- أي العباس أحمد الخطيب الشهير بابن قنفد القسنطيني (ت.810ه/1408م): 

واعتمدت له هو الآخر على كتابين أُوهما " آنس الفقير وعز الحقير" الذي حصصه المؤلف 
للتعريف بالولي الصالح أبي مدين شعيب وبعض آصحابه» وبالرغم من شح معلوماته عن الصناعات 
وا حرف. إلا أنئ استفدت من إشارته إلى بيع مادة الخبز بدكاكين تلمسان» وال كانت تمثل أهم 
غذاء في ابختمع التلمسانني» كما سفنف کاب الوفيات في الترجمة لبعض الأعلام الي وردت في 
متن هذه المذكرة. 
ج- أي الفضل محمد بن صعد الأنصاري التلمساي (ت. 901ھ /1496م): 
وقد ترحم ئي مؤلفه: "روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين" لأربعة أولياء من 
لغرب الأوسط - وهم: الشيخ أبو إسحاق إبراهيم التازي نزیل وهران ودفينها عام 866م 
الشيخ محمد اهواري» الشيخ الحسن أبرکان» والشيخ أحمد بن الحسن الغماري- وتكمن أهمية هذا 
الكتاب في سردہ ‏ حوانب مهمة تتعلق أساسا بحياة الناس اليومية في عصره» ومنها ذكره لبعض ا حرف 
الى كانوا یزاولونھا كالحزارة والاحتطاب» كما أنه أفادي في معرفة الملابس النسيجية الي كان 


يرتديها الأولياء والمتصوفة» سيما من الترجم هم في هذا الكتاب. 


5- كتب الطبقات والتراجم: 
أ- ابن مريم التلمسایی (كان حيا سنة 1014ه/1605م): 
: كتابه:" البستان في د کر الأولياء والعلماء بتلمسان" الذي ترجم فيه المؤلف لعدد كبير من 
الصلحاء والعلماء» سواء الذين أنحبتهم مدینة تلمسان» أو الذين قدموا إليها من بجایة وفاس وبلاد 
الأندلس واستقروا بھاء كما أنه اهتم بذكر بعض الصنائع وا حرف في عدد من التراجم ال أوردهاء 
وبالتالي فهو من أهم كتب التراجم ال تخدم هذا الموضوع خلال فترة الدراسة. 
ب- أحمد بابا التمبكتي (ت.1036ه/1627م): 
وقد اعتمدت على كتابه: "نيل الابتهاج بتطريز الديياج وهو يضم مجموعة كبيرة من التراجم 
لعلماء وفقهاء المذهب المالكي» خاصة أولئك الذين برزوا في بلاد الغرب الإسلامي عامة» والمغرب 
الأوسط خاصة من عاصرهم المؤلف» كما أنه ذكر بعض علماء المشرق الاسلامي» وبذلك يكون قد 
أفادني في الترجمة لبعض الأعلام الق وردت في هذا البحث. 

وإضافة إلى هذه المصادر فقد إعتمدت على مجموعة من المصادر الأحرى» الي لا تقل أهمية عن 
المصادر الى ذكرقا آنفاء أما الراحع ال اعتمدت عليها فهي الأحری كانت كثيرة ومتنوعة» سبق 
وأن تطرقت لعينة منها في إطار الحديث عن الدراسات السابقة» مثل كتاب " تاریخ الدولة الزيانية " 
لختار حساني» وكتاب "تلمسان في العهد الزيابي" للأستاذ الدكتور عبد العزيز فيلالي» وانظم 
الحكم في دولة بني عبد الواد" للدراحي بوزياني» وكتاب "أبو مو موسی, حياته وآثاره" لعبد 
ا حمید حاحیات. وغيرها من الراحع الي أفادتئ کثیراء حيث استقيت منها منهج العمل وبحموعة 
أفكار رمت على أساسها مسلك دراسي. 


- صعوبات الدراسة: 
لقد واحهتئ أثناء البحث في هذا الوضو ع جملة من الصعوبات أهمها: 

۷ قلة المصادر ا متعلقة عوضوع الصناعات وا حرف» فجل ما توفر لي من مصادر مختلفة طغت 
عليها المادة السياسية والعسکریق اللهم بعض الإشارات التناثرة هنا وھناك إضافة إلى قلة 
الراحع الي تمس صميم الموضوع بحدوده وجالاته. 

۷ عدم وجود أبحاث دقيقة تفصل بین مدلولي ا حرفة والصناعة» وهو ما آدی إلى تضارب الآراء 
وتداحل في المفاهيم» الأمر الذي صعب علي تأطير فصول البحث. 

۷ صعوبة الفصل ف المحال احغراقي للدولة الزيانية» والذي ظل بين مد وجزر لما يربو عن ثلاثة 
قرون من الزمن» نظرا لوقوعها بین فكي بي حفص شرقا وب مرين غربا. 

کس صعوبة الالتزام والتقيد عخحطط العمل الذي سطرته لاعداد هذا البحث نتيجة لضيق الوقت» 
وهو ما آحبرن على إلغاء بعض التفاصيل من هذا المحطط. 

وی الأحير أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقيئ لإتمام هذه الدراسة» الي حاولت فيها قدر 

المستطاع إماطة اللثام عن صفحة هامة من صفحات التاريخ الزياني المشرق» كما لا يفوتئ أن أقدم 
حزیل الشکر والعرفان» إلى المشرف الأستاذ الدكتور: عبد العزيز فيلالي» الذي كان أبا حنونا فلم 
يدحر أي جهد في سبيل إرشادي وتوحيهي بنصائحه القيمة» منذ أن كان هذا العمل في مهده وإلى 
غاية الصورة الى هو عليها الآن. 


والله ولي التوفيق 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


1- الأبعاد الجغرافية للدولة الزيانية: 

تعد لورد ابشغرافية للمغرب اارسط ضمن خارطة الغرب الاسلامي ن العصر الوسیط سا 
یصعب البث فيهاء لعدم استقرارها على وضع معين بفعل دبمومة حركة القبائل البربرية العربية» وحالة 
القوة والضعف للدول التعاقبة على ۹ و ما في ذلك الدولة الزيانية الى لم تكن طوال فترة 
حكمها لبلاد المغرب الأوسط ثابتة ا حدود» بل ما كانت تتوسع وتتقلص بحسب الظروف السياسية 
والعسكرية الي تحيط با وذلك نظرا لوجودھا بين فكي بي مرين غرباء وبي حفص شرقاء حيث 
لا تكاد تدأ الحرب مع الحارة الأولى حن توقد مع الثانية» فبقيت بذلك حدودها مترامية الأطراف 


4 ۱ 5 
بين مد وجزر. وقد امتدت هذه ا حدود عموما من جبل الزان التاحم لحدود مملكة إفريقية شرقا . 


“ احتص الجغرافيون و أصحاب المؤلفات التاريخية» بذكر مصطلح المغرب الأوسط في كل مرة استنادا للقوى ال 
كانت تحكمه أو الفترات الى عاصروهاء كقصدهم بالمغرب الأوسط: تیهرت كتامة » بي ماد تلمسان... . أما 
عن حدوده الفعلية فقد تغيرت بتغير القوى السياسية المتمركزة آنذاك ( بنو رستم » الشيعيين» الزيريين» بي ماد 
الزیانیین) وغذا عرفت أحزاء منه التبعية إما للمغرب الأدن (بنو الأغلب» الحفصيين) أو المغرب الأقصى (الأدارسة 
ا مرابطینء المرينيين)... الى غاية الحكم العثماني الذي ضبط حدود الإيالة الجزائرية آنذاك. أنظر: 
GUSTAVE LE BON, La civilisation des arabes, IMAG-Syracuse, Italie,‏ 
P. 184.‏ ,1969 

* الطاهر بونابي» التصوف في الجزائر خلال القرنين 7-6ه/ 13-12م نشأته» تياراته» ودوره الإجتماعي 
والثقافی والفكري والسياسي» دار الهدى للطباعة والنشر» عين مليلة» الجزائر» 2004م» ص.29. 

* سه ری حرز اش تلمسان مهد حضارة وواحة تاف دار السبیل لي تکرش 2011 بل 
ص.159. 

* عبد ابحلیل قريان» السياسة التعليمية للدولة الزيانية (633- 2962-/1554-1236م)» رسالة مقدمة لنیل 
درحة الاحستیر في التاریخ الوسیط إشراف: بوبة بحایي» جامعة منتوري» قسنطينة» السنة ابحامعیة: 1414- 
5ه/ 2004-2003 ص.10. 

3 محمد بن عبد الله التنسي (ت.899ه/1493م)): تاریخ بي زیان ملوك تلمسان» مقتطف من تاب نظم الدر 
والعقيان في بیان شرف بي زيان» تح. وتعليق: محمود آغا بوعياد» دار موفم للنشرء الحزائر 1431ھ /2011م؛ 
ص.184. 


النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 
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إلى واد زا وهر ملوية غربا » وق بعض الاحیان بحدها تصل من هذه الجهة إلى بلاد‎ 
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زا " وفر ملوية غرباء ومن البحر الأبيض المتوسط شالا إلى ورحلان وغرداية وتوات جنوبا. وهي 


7 


ا حدود الي استمرت عليها الدولة الزيانية في أغلب فتراقا التاريخية» وذلك بالرغم من توالي ا غجمات 
5 6 
ا حفصیۃة والمرينية على أراضيها . 


2 أصل بني زيان: 
كان بنو عبد الواد یعیشون حياة البداوة والترحال ہین الراعي > وعندما اسرل الوحدون على هذه 


الناطق حاولوا الوقوف في وجههم خوفا من أن تقطم علیهم مراعيهم في منطقة التل» الي تعودوا 


١‏ الحسن بن محمد الوزان الفاسي (ت. 957ه-/1552م)» وصف إفريقياء تر. محمد حجي ومد الاحضر دار 
الغرب الاسلامي للنشرء پپروٹ,ء لبتان؛ 3ء ط. 2 ج. 2 ص. 07). 

ˆ مبارك بن محمد الیلی» تاريخ الجزائر في القد.م والحديث» تقد.م وتصحيح: محمد الیلی» الؤسسة الوطنية للكتاب» 
بن عکنون الجزائر» د.ت» ج.2» ص.440. أنظر أيضا: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام 
ديوان المطبوعات الجامعية» ښ عکنون» الجزائر» 5 _/1994ءء ط. 1 ج. 2 ص.146. 

١‏ أبي العباس أحمد القلقشندي (ت.821ه/1418م)» صبح الأعشى في صناعة الانشاء المطبعة الأميرية» مصرء 
القاهرة» 3ھ _/1915ءء یک ص. 149. 

* عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزیانِء دراسة سیاسیق عمرانية» إجتماعية» وثقافية» دار موفم للنشر؛ 
الجزائر» 7م ج.1 ص. 45. 

: أبو الوليد إسماعيل ابن الأحمر (ت.810ھ_/1408ع)ء روضة النسرين في دولة بني مرين» تح. عبد الوهاب بن 
منصور» مطبوعات القصر الملكي» المطبعة اللکيت الرباط 1962/2 ص.56. 

" عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1ء ص. 45. 

1 الدراجي بوزياني» نظم الحكم ف دولة بي عبد الواد الزیانیةء دیوان المطبوعات الجامعية» بن عکنون» الجزائر» 
3 ص.23. 


النصن الارن: قبام ارول الزبائب: 


على التنقل فيها بحریق إلا أنهم إهزموا على يد عبد المؤمن في طريق زحفه بجيوشه على تاشفين بن 
علي بوهران. ولا تأكدوا من عدم قدرهم على غاة الوحدین راحوا يتقربون منهم وعندما تغلب 
الموحدون على بلاد المغرب الأوسط كان بنو عبد الواد من السباقين إلى طاعتهم”. 

إذ تذكر الروايات أن عبد المؤمن بن علي لما للق امسا وأمصارهاء وأراد الجواز إلى إفريقية 
بعث غنائمه من ا ال والذحائر والكراع إلى الغرب. فهاجمها المحضب بن عسكر ا ری في خمسمائة 
فارس» ولا مع عبد المؤمن بالخبر أرسل مستنجدا إلى شيخ بي عبد الواد أبي محمد عبد الحق بن معاذ 
الذي استجاب لنجدة عبد المؤمن وسار لنصرة غنائمه ال تمكن من استرجاعھا وبالتالي اكتسبوا- 
بنو عبد الواد- ثقة الحكام الموحدين الذين استحسنوا صنيعهم فردوا هم الجميل بجعلهم أولياء 
وأنصاراء وحماة لقطر تلمسان» وأقطعوهم تلك الربوع من الأراضي ال خصبق ويهذا ضمنوا مراعيهم 


6 5 5 
2 الناطق الى کانوا یستقرون ها 1 وظلوا على ولائهم للموحدين إلى ان بدا الضعف ينخر دولتهم. 


“ لطيفة بشاري» التجارة الخارجية لتلمسان في عهد الإمارة الزيانية» من القرن الرابع إلى القرن العاشر هجري» 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير» جامعة الحزائر» السنة الجامعية:1987-1986م» ص.21. 

* الدراحي بوزيان» الرجم السابق» ص.24. 

ˆ تلمسان:۲۱0/۸۵۸۳۱۸ء ها مدینتان متجاورتان احداهما قلية ا مھا آغادین والأخرى حديثة مھا تاحرارت» 
عرفت شهرة كبيرة لما كانت عاصمة لحكم بي زیان» كما كانت عثابة همزة الوصل بين مناطق التل البحري 
و الصحراء. آنظر: 

Barges Jean-Joseph-Léandre, Tlemcen 3066006 62016210 du royaume de 
ce nom : sa topographie,son histoire et description de ses Principaux 
monuments anecdotes, Souvenirs d’ un voyage, paris- France, 1859, pp 


111-112. ET voir aussi :Charles Bosselard, Tlemcen et Tombouctou, 
Alger, 1861, p 09. 


د أبو زكريا بجی ابن خلدون (ت.780ه/1378م)» بغية الرواد في ذكر الملوك من بي عبد الواد» نشره 
وترجمه إلى الفرنسية: اُلفرد بل مطبعة بيير فو نتانا الشرقية» الجزائر» 1903/1 ول ص.101. 
5 الصدر نفسه» ص. 104 أنظر أيضا: لطيفة بشاري» ا مرجع السابق؛ ض ل 2: 


الدراحي بوزياني» ا مرجع السابق» ص.24. 


النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


لا سیما بعد افزامهم ق مرکا العقاب بلس سنة 1212/4609 > وزاك ن ضعفها سوء 
العلاقة بين الأمراء وشیوخ القبائل الذي نتج عنه استقلال الحفصيين في إفريقية» ثم استقلال الزیانیین 
بتلمسان سنة 633ھ _/1236ء۸. 

ویعود الزیانیون في أصلهم ونسبهم إلى قبيلة زناتة” البربرية الي توطنت في بلاد الغرب» وكان هم 
فیها شعوب آکثر من أن تحصی مثل مغراوة» بن يفرن» بي مرين وتوحین وبي عبد الوا" هذه 
الأخيرة ضمت عددا من القبائل ال اتحدت فیما بینها تحت اسم عبد الواد» وهذه القبائل هي: آولی 


5 
ورهطلف نصوحة» تومرت» القاسم 5 


1 ۶ ء 5 3 1 1 
أبو العباس أحمد السلاوي الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی؛ تح. جعفر الناصري ومحمد 


الناصري» دار الكتاب للنشرء الدار البیضای المغرب» 1954ء ج.2ء ص.200, أنظر أيضا: أحمد تار العبادي 
دراسات في تاريخ الغرب والأندلس» مؤسسة الشهاب الجامعية للنشرء الاسکندريقه القاهرق ۰1979 
ص.177.176» حسين مؤنس؛ تاريخ المغرب وحضارته» مطبعة العصر الحديث» بيروت» لبنانء 1992ء ط.1؛ 
ج.3ء ص.14.8. 

* لطيفة بشاري» المرجع السابقء ص.20. 

* زناتة: تنقسم إلى طبقتين» الطبقة الأولى منهم مغراوة التي سيطرت على فاس» وبي يفرن ملوك سلا والطبقة 
الثانية منها بني مرين وبنو وطاس وبنو عبد الواد. آنظر: إبن الأحمرء تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» تح. وتقدم 
وتعليق» هانڼ سلامة» مكتبة الثقافة الدينية للنشر بورسعید القاهرة» 1421ھ /2001ءمء ط.۰1 ص.13ء أنظر 
أيضا: عبد الحميد حاحيات» تاريخ دولة بي زيان» مقتطف من كتاب من كتاب العبر وكتاب تاريخ الدولة الزيانية 
بتلمسان لابن الم دار منون للنش الجزائر» 2012ء ص.33. 

* عبد الرحمان این خلدون (ت.808ھ_/1405م)ء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاک مراحعة: سهيل زكارء دار الفكر للنشرء لبنان» بیروت؛ 
1ھ 2000ء ج.۰7 ص.11ء أنظر أيضا: السلاوي الناصريء المصدر السابق» ج.3ء ص. 3ء بوزيان 
الدراحي» المرجع السابق» ص.23. 
" محمد ین عبد اھ التنسي الصدر السابق ص.109. 


النصن الارن: قبام ارول الزبائب: 


وقد نسبهم بجی ابن خلدون إلى الأدارسة حيث يعتقد أن أجداد الزيانيين من بن القاسم يعودون 
في نسبهم إلى الأدارسة قائلا "الفخذ الثاني وهم بنو القاسم من ولد إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي لله عنهم "". ويؤيده في رأيه هذا التنسي الذي یقول:" والقاسم 
جد أمير المومنيق» اتفق انساب علی أله من ولد عبد الله الکامل بن اخسن الى بن اخسن السبط 
بن أمير المؤمنين علي بن أي طالب» ولکن اختلفوا في طریق إتصاله به... ۳ إلا أن عبد الرحمان ابن 
خلدون يخالف التنسي وشقيقه يحي ابن خلدونء إذ أنه يرفض رد نسب الزيانيين إلى الأدارسة بقوله:" 
ويزعم بنو القاسم هؤلاء أنهم من أولاد القاسم بن ادريس» ورعا قالوا في هذا القاسم أنه ابن محمد بن 
إدريس» آو ابن هد بن عبد الله أو این حمد بن القاسم و كلهم من آغقات ادریس زعما لا مستند 
له إلا اتفاق بی القاسم هؤلاء ولا 

وما يزيد في هوة هذا ال خلاف هو رأي السلاطین الزيانيين الأوائل في قضية نسبهم إلى الأدارسة 
إذ ظلت آراؤهم منقسمة بین الصمت تارة والتأييد تارة آحری» فالسلطان يغمراسن بن زيان 
(681-633ه/1236- 1282م). لما رفع نسبه إلى ادريس كما يذكرون قال ما معناه :"إن 
كان هذا صحيحا فینفعنا عند اللہ وأما الدنيا فإنما نلناها "٢‏ را اساطان ابو مو موسی 
الثاني (760- 791ه/1359- 1389 م». هو الاخر أيد هذا النسب حين قال بأن جده هو علي 


7 أي طالب رضى الله ٢‏ يضاف إليهم السلطان آبو ثایت. خرن التو کل على الله (866- 


: يحي ابن خلدون» المصدر السابق» ج.1ء ص.101ء أنظر أيضا: الآغا بن عودة المزاري» طلوع سعد السعود في 
أخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا إلى آواحر القرن التاسع عشرء دراسة وتح. بجی بوعزیز» دار الغرب 
الاسلامي بيروت» لبنان 1410ه-/1990م» ج.1ء ص.159. 

" محمد ین عبد الله سی الصدر السابق» ص.110. 

”ابن خلدون» الصدر السابق» ج.7» ص. 97. 

* الصدر نقسه» ج.7ء ص.98.97. 

" الصدر نفسه ج.2.» ص.8- 9. 


النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


3ھ _/1462- 1468م) الذي أيد أيضا هذا الاعتقاد من خلال كتاب نظم الدر للتنسي عندما 
1 ب 1 
منح السلطان أوصافا تعيده إلى البيت الماشمي . 
ورعا يعود هذا الاحتلاف في رد نسب بي القاسم إلى الادارسة من حهقه وال بی عبد الواد من 
ع ۰ 2 ع 
الادارسة للاحتماء بھاء حيث خلف مدا ابنه القاسم مسان وعليه انقرض هذا الفرع » بعد أن 
کونوا فرعا خاصا هم داخل قبيلة بی عبد الواد عرف باسم بن القاسم» وبسبب قرب الأدارسة من 
تسب الرسول صلی الله عليه وسلم» فقد لقوا شهرة واسعة» كما قوبلوا بالاحترام و حسرٴ المعاملة داخل 
قبائل المغرب الأوسط وبالأحص داخل قبيلة بی عبد الواد» وتوثقت العلاقة بین الطرفين أكثر عن 
e ۱‏ ۱ 3 
طريق الزواج من بعضهما البعض مما أدى إلى التداحل في النسب . 
إن السلاطين الزیانیین ۸ يعطوا أهمية لقضية نسبهم للأدارسة في ا مراحل الأولى من تاريخ دولتهی 
إلا أن اهتمامهم بھذہ القضية جاء في الفترة الأحيرة من عمر الدولة الزيانية» وذلك نتيجة لبعض 
الصعوبات والمشاكل الي واحهتهم فلجئوا ِل استخدام قضية النسب الشریف كفكرة لجمع سمل 
موسى الثان» الذي سعى جاهدا لنشر هذه الفكرة حن يحقق أهدافه السياسية» ويضمن عطف الناس 


ء ۶ : ۶ 4 


“ محمد بن عبد الله التنسي» المصدر السابقء ص.207-206. 

ˆ مبارك بن محمد الميلي؛ المرجع السابق» ج.2ء ص.107-106. 

١‏ بسام كامل عبد الرزاق شقدان» تلمسان في العهد الزياني (962-633هج/1235- 555 1م)» رسالة مقدمة 
لنيل شهادة الماحستير» إشراف: هشام أبو رميلة» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 1422ه-/2002م 
ص. 55. 


“ الدراحي بوزيان» المرجع السابق» ص.98.97. 


النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


3- ظروف قيام الدولة الزيانية: 

في الوقت الذي ضعفت فيه الدولة الموحدية» وتقلص نفوذها بشكل كبير في النصف الأول من 
القرن السابع هجري الثالث عشر ميلادي» نتيجة مجموعة من العوامل على رأسها الٰزیمة الى منيت با 
آمام التصاری بالاًندلس ئ مع ركة حصن العقاب التقدم ذکرها عرفت بلاد الغرب الاوسط ره 
القبائل البربرية الي عاشت أكثر من قرن في الصحراء بين الزاب” وتافیلالت نحو الشمال» حيث کان 
هدفها الاستيلاء على تركة الوحدین؛ ومن بين هذه القبائل بنو عبد الواد الذين هم في الأصل قبائل 
رد كافك افا م ا ھتاب 

وقد بقى بنو عبد الواد على هذه ال حال إلى أن تمكنوا من حق الانتفاع .مقاطعة صغيرة في تلمسان» 
إذ أن الموحدين لما تغلبوا على أعمال المغرب الأوسطء وتمكنوا من السيطرة على كامل بلاد المغرب 
كان بنو عبد الواد من السباقين إلى طاعتهم» وصاروا من حلص قبائل زناتة ولاءا لهم؛ ما حعل 
الوحدين یسمحون شم ياحافظة على هذا الامتيان وباقال أصبحت تلمسان مقرا للزعیم عبد لواد . 
إلا أنه وقبل ظهور الدولة الزيانية إلى حیز الوحود كدولة مستقلة» استمر بنو عبد الواد في حدمة 


الدولة الوحدية ما دفع با خلفاء الوحدین إلى منحهم الزید من الأراضي» إذ آقطعوهم عامة بلاد بي 


“ شوقي أبو خليل» مصرع غرناطة أبو عبد الله الصغیر آخر ملوك بن الأحمرء دار الفکر للنشر ا حجازء 1981ء 
ط2,ص.75. 

ˆ الزاب: من عمل إفريقية وهو مدن كثيرة» يضم المسيلة ونقاوس وطبنة» بسكرة وتھودة. وبين الزاب والقيروان 
عشر مراحلء أنظر: محمد بن عبد المنعم الحميري (ت. في أواحر القرن 9ه/15م)» الروض المعطار ئي خبر 
الاطآن مس جغرایی» تی احمان مرا کی لبنان للاي بررت 2.2::2984: ص .2831 آنظر ایضا: 
شهاب الدين أبی عبد الله ياقوت ا حموي (626ھ _/1228ء)ء معجم البلدانء دار صادر للنشر» بيروت» لبنان 
1977/7 ج.3› ص.124. 

* لخضر عبدلي» التاریخ السياسي لمملكة تلمسان في عهد بي زیانء ديوان الطبوعات الجامعية» وهران» 2007ء 
ص.37. 

* حورج مارسي» بلاد المغرب وعلاقتها بالمغرب الإسلامي في العصور الوسطی تر. حمود عبد الصمد هیکل 
ر لی آلو ہے کاغرف ره ووسر 391ص 317316 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


ومان و" وبالتالي سکنت قبائل بى عد الواد بالقرب من تلمسان» اي کان یدیر شووفا الوا 
امو حدي ايا سغعيدک ۰٢‏ ؤو حيث قام هذا الأسير باعتقال كار الزعماء من مشائخ بي عبد الو اد 
فسعى إليه إبراهيم بن ا ماعیل بن علان الصنهاجي المرابطي متشفعا فيهم» وذلك لام قاموا بمحاولة 
لإعادة إحياء الدولة المرابطية من جدیدء حيث حاول ذه الخطوة كسب بي عبد الواد إلى جنبه لکن 
الوالي الوحدي رد شفاعته» ولعدم استغلال هذا الأمر مرة آحری قام آبا سعيد بإطلاق سراح مشائخ 
بن عبد الواد من تلقاء نفسه مما أثار غضب ابراهيم لرفض شفاعته من حهة» وفشل حطته في 
التقرب من السلطة الموحدية من جهة آحری» ومن هنا أصبح يرى في بي عبد الواد على أنهم منافسين 
له في تلمسان» فعقد العزم على محاربتهم وكسر شوکتهم إلا أن بي عبد الواد بزعامة جابر بن 
يوسف تمكنوا من اجهاض مخططاته والقضاء عليه ومن ثمة دخلوا تلمسان سن 1230/627م . 
وبعد وفاة الوالي الوحدي أبا سعيد سار أمر المغرب الأوسط إلى 00 الذي أعلن 
مباشرة بعد دخوله إلى مدينة تلمسان مبايعته للخليفة الوحدي المأمون (629-626ه/1228- 
2م فكان ذلك ايذانا بوضع اللبنات الأولى الممهدة لقيام دولة بي عبد الواد» وقد تميز حابر 
بن يوسف بحسن تدبيره» حيث قبلت به جميع المناطق والمدن ما عدا ندرومة الي قام بحصارها لأيام 


معدودة وانتهت حیاته مقتولا عند آسوارها ف سنة (629 س 28:1 إن" . 


” بني ومانو: هي إحدى بطون زناتة مواطنها بالغرب الأوسطء وهي في الجهة الشرقية من وادي میناس ومرات 
وما إليها من أسافل الشلف آنظر: ابن خلدون, الصدر السابق» ج. 7 ص.74. 

7 الصدر نفسه» ص. 99:98 آنظر آیضا: مخضر عبدل» الرجع السابق» ص.37. 

١‏ یی ابن خلدون » الصدر السابق» ج.1ء ص.106. 

* عبد العزيز حمود لعرج» مدينة المنصورة الرينية بتلمسان» مكتبة زهراء مصرء القاهرق 2006 ط.1؛ 
ص.19. 

”يحي ابن خلدونء المصدر السابق» ج.1ء ص.107ء أنظر أيضا: عبد الحميد حاحیات أبو مو موسى الزیاني» 
حياته وأثاره» الشركة الوطنية للنشر والتوزیم» 1394ه/1974م: ص.13. 

* عبد العزيز حمود لعرج» المرجع السابق» ص.19. 
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النصن الارن: قبام ارول الزبائب: 


بعد ذلك تولى إمارة بی عبد الواد ابنه الحسن الذي حكم لمدة ا شم ثم تنازل عن الحكم 
كان حلاها فضا غليظاء حيث اتسم حكمه بالتعسف مما عجل بخروجه من تلمسان» وهذا بعد أن 
8 1 7 ع 5 
ار عليه الرعية وطردوه منها ء فتولى حلافته ابن عمه أبي عزة زيدان بن زيان بن ثابت بن محمد 
۱ 2 
الذي حكم من 1ه ال 3ه » وعرفت فترة حکمه خروج قبائل بي مظهر وب 

3 1 ع 5 £ 
راشد عن طاعته فقام بمحاربتھم سعيا منه لإحضاعهم» إلا أنه لم یتمکن من ذلك وقتل على أيديهم 
4 5 ہے 0 

حارج تلمسان سنة 633ه/1236م » ثم آلت إمارة بي عبد الواد بعده إلى أخيه يغمراسن بن 
زيان (681-633 مه /1284-1236م). وأول عمل قام به هو نقض دعوة بی عبد المؤمن و 
استقلاله بحكم تلمسان مع الاعتراف الرمزي بالخلافة الموحدية» وهِذا قامت الدولة الزيانية الي 


اتخذت من تلمسان عاصمة طاء هذه الأخيرة "كانت حلال فترة الحكم الزياي للمغرب الأوسط من 


5 
كبريات الحواضر في المغرب الإإسلامي 


1 يی ابن خلدون, المصدر السابق» ج.1؛ ص108:107ء أنظر أيضا: الدراحي بوزياني» المرحع السابق» 
ص.26:25. 

" عبد اه حاجیات ار خو عرہی الرحع السابق» ص.12. 

7 بني راشد: كانت مواطنهم بالصحراء في الحبل العرف يحبل بی راشد» إغتنموا أوضاع الغرب الأوسط في ما 
بعد حلفاء لبي عبد الواد» آنظر: إبن خلدون. الصدر السابق» ج.۰7 ص.203 مختار حساني. تاريخ الدولة 
الزيانية» منشورات الحضارة» الجزائر» ۰2009 ج.3» ص.36. 

“بجی ابن خلدون» الصدر السابق» ج.1» ص.108 أنظر آیضا: الدراحي بوزیاڼ» الرحم السابق» ص.26. 
" عبد الحميد حاحيات» أبو مو موسىء المرجع السابق» ص.13 أنظر أیضا: 


Charles 105561070, les Inscriptions arabes de Tlemcen, in 6 
Africaine, Tome 5, O.P.U, Alger, 1861, p.17. 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


وهذا عکننا القول آنه بعدما وب الضعف ج الدولة لحد »لي حکمت کامل الغرب 
الاسلامي» وآل آمرها إلى الزوال خلال النصف الأول من القرن السابع هحري/ الثالث عشر 
ميلادي» ظهرت للوجود على الساحة السياسية بعض القبائل البربرية الكبرى» الي كانت تسعی 
للوصول إلى سدة اكب کبنو حفص الذین ارا دولتهم بالفرب ادن ,1225/7625 


وأسرة بي زیان ال استولت على تلمسان (3 63 ه/1236م)» في حين ظلت مراکش خاضعة 


5 ۶2 5 3 ع 5 3 
للموحدين لثلائین سنة احری قبل أن تستولی علیها اسره بي مرين » حيث تعتبر الدولة الزيانية 


0۳ 4 
والمرينية» وكانت مضطرة إلى توزيع قواها على اجمبهتين . 


* الدولة الموحدية: تأسست سنة 524 هے حکمت بلاد المغرب ووصلت حن الأندلس» قام بالدعوة فا المهدي 
ابن تومرت وبعد وفاته جاء النأسيس الحقيقي على يد تلميذه عبد المؤمن بن علي وكانت عاصمتها مراكش» وكان 
سقوطها النهائي سنة 8ه آنظر: أي عبد الله محمد بن إبراهيم العروف بالزركشي (کان حيا سنة 
4ھ /1488م))» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تح. وتعليق» محمد ماضودہ المكتبة العتيقة» تونس» 
6م ط.2, ص.5-4. 

ˆ أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم العروف بابن أبي دینار (ت.1110ھ_/1699م)ء الونس في أحبار إفريقية 
وتونس» مطبعة النهضة» تونس»1931م ط.1ء ص.123ء أنظر أیضا: سوادي محمد والحاج صالح عمار 
دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي» المكتب الصري لتوزيع المطبوعات» مصرء القاهرة» 2004ء ط.1) 
ص.180:178. 

* كولين ماكيقيدي أطلس التاریخ الإفريقي» تر. مختار السويفي» مراجعة: محمد الغربي موسىء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصرء القاهرق 1987ء ص.91. 

* ساطع الحصري» دراسات عن مقدمة ابن خلدونء طبعة موسعة» دار الكتاب العربي للنشرء بیروت؛ 
نان 21387-/1967م ط.2 ص.55 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


4- التحولات السياسية للدولة الزيانية: 
مرت الدولة الزيانية طيلة ثلاث قرون من حكمها لبلاد المغرب الأوسطء بثلاث أدوار تاريخية 


كبرى هي : 


أ- الدور الأول: 

وهو بمتد من تاريخ قيام الدولة إلى غاية مقتل السلطان الزيان أبي تاشفين عبد ال رمان بن أبي مو 
موسى الأول» وسقوط عاصمة الدولة تلمسان في قبضة السلطان أبي الحسن المريئ» حيث بلغ عمر 
هذا الدور مائة وأربع سنوات (۸737-633-/1336-1236م) وأول من تولى عرش الدولة 
في هذا الدور هو السلطان يغمراسن بن زيان الذي دام سلطانه لمدة 48 سنة (681-633ه)2, 
استطاع من خلالها بفضل شجاعته وقوة شخصيته أن عدد في رقعة دولته بمساعدة القبائل البربرية 
والعربية الخاضعة ارده وبعد وفاته خلفه ابنه أبا سعيد عثمان الذي بويع بعد موت أبيه سنة 
1ه واستمر حكمه إلى غاية وفاته حلال حصار السلطان أي يعقوب بن السلطان يعقوب بن 
عبد الحق المريئ لتلمسان سنة 703ه. وبالتالي تكون فترة حكمه قد دامت 2ب وين ايا 
للعمل بوصية والده» الذي حثه على بحنب الاصطدام مع المرينيين فقال له:" یا بي إن بي مرين بعد 


استفحال ملكهم واستيلائهم على الأعمال الغربية وعلى حضرة الخلافة .عراکش لا طاقة لنا 


1 الدراحي بوزياني رخ اسان ص.32. 

7 عبد العزیز فيلالي» الرحع السابق» ج.1» ص.24:16. 

7 الرحم نفسه» ص.21. وللمزید عن خصال السلطان یغمراسن بن زيان» أنظر: لسان الدين بن الخطيب 
(ت.776ه-/1374م). الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. محمد عبد الله aT‏ الخانحي للنشر» مصرء 
لقاهرة» 1393ھ _/1973م, ط.2ء ج.1ء ص.563. 
" ابن الا مر تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» المصدر السابقء ص.68. 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائبة 


لشافهم.. کس آبا سعید إل السلم:مع بین مرین» وراح جه غن التوسم علی ساب ره 
اخقصيه من الشرق» حیث قام بحصار مدينة بجاية لکنها امتنعت عليه" . 

ومع ذلك وقع ئي الخطأ بایوائه لأبي يعقوب یوسف الريي وهو ما ۸ یتقبله الرینیین, الذین قاموا 
بضرب حصار طويل على تلمسان استمر تسع سنوات (698ه/707/ه). وهو الحصار الذي 
توق خلاله أبا سعيد عثمان سنة 703ه ”© فخلفه ابنه أبو زيان محمد بن عثمان (703- 
7ه ) الذي حاول الصمود آمام الرینیین إلى غاية رفعهم لهذا الحصار بعد وفاة السلطان المريئ 
وس يعاري سل مب . 

بعد وناك ر زان یا عه ا ر خو ی 707 710 1907 
8ء الذي افتتح حكمه بعقد صلح مع السلطان الرین أبو ثابت (706- 708ھ _/1306- 
8ءء" فعرفت الدولة الزيانية في عهده اتساعا كبيرا في رقعتها الجغرافية» الأمر الذي ساهم في 
تنامي عداقیل الدولة حصوصا مداخیلها من ابات د وعقتل آو خر موسی الأول من طرف 
بحموعة من العلوج بتواطو من ابنه عبد الرحمان آبو تاشفین الأول» الذي اعتلی العرش الزياني بعد 
ذلك ره و حاول آن يتوسع على حساب الدولة احفصية فقام بحصار بجاية ودحل في صراع 
مع أبي بجی الحفصي (718- 747ه/1318- 21346 هذا الأخير استنجد ہبی مرین؛ 


فأرسل أبو يد المريئ إلى أبي تاشفين يطلب منه الإقلاع عن حصار بجاية» فرد عليه أبي تاشفين 


* ابن خلدونء المصدر السابق» ج.7ء ص.123. 

ˆ محمد الطمار بن عمروء تلمسان عبر العصور دورها في سياسة وحضارة الجزائر» تقديم: عبد ال حليل مرتاض» 
ديوان المطبوعات الجامعية» بن عکنون الجزائر» 2007ء ص.102. 

7 ابن حلدون» المصدر السابق» ج.7ء ص.127:125. أنظر أيضا: محمد بن عبد الله الندسي» المصدر السابق» 
ص. 130. 

* عبد احمید اجات أبو حو موسي الرجم السابق ص.16»15. 

ابن خلدون» الصدر السابق» ج.7ء ص.132. 

1 محمد الطمار» الرجع السابق» ص.125. 

" محمد بن عبد اھ السی الصدر السابق ص.138. 
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النصن الارن: قبام ارول الزبائب: 


سلباء وحينها نمض أيي الحسن المريئ لغزو تلمسان سنة 32 7ه إلا أنه لم يتمكن من دحولاء ثم 
حاول بعد ذلك غزوها ثانية سنة 735ھے حيث حاصرها لمدة سنتين قبل أن يتمكن من دخوها 
عنوة سنة 737ھ _/1337مء وقام بقتل أبو تاشفين وأولاده» وبالتالي أصبحت الدولة الزيانية 
ما اتا لد رڈ 
ب- الدور الغابي: 

ظلت مملكة تلمسان تحت النفوذ الریی إلى غاية سنة 749ه/1348م» وهي السنة ال استغل 
فيها الأميران آبو ثابت وأبو سعيد هزيمة أبي الحسن المريئ الشهورة قرب القیروان» أمام قبائل العرب 
الى أبت أن تخضع لاستبداده» وقاما بإعادة إحياء الدولة الزيانية الى استمرت تحت حکمهما إلى غاية 
1854-5 تقلد حلافا آبا سعید ماس اللك من سرر وس بینما ټول آبو ثابت فاد 
بلیش"» ورغم نحاحهما في صد الحجوم الذي شنه أبي الحسن الریي على تلمسان سنة 751ه إلا 
مما فشلا آمام السلطان المريئ ا لحدید أبي عنان الذي كان من دهاة سلاطین بي مرين» من عرفوا 
رو رکا رف رد شک ے تسام ع ها ا 7538ع رف عا نیرت رر ری 
لفرض السيطرة على سائر بلاد القرب الأرسطت لکن هله السيطرة انتهت عحيء السلطان آبو مو 


* ابن خلدونء المصدر السابق» ج.7ء ص.145:143ء أنظر أيضا: بجی ابن لدون» المصدر السابق» ج.1 
ص.134- 142ء عبد الحميد حاحيات» أبو مو موسىء المرحع السابق» ص.21:18. وللمزيد عن الصراع بين 
أبي تاشفين الأول وأبي بجی ا حفصيء أنظر: روبار برنشفيك» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» من القرن 13 إلى 
ماية القرن 15ء تر. حمادى الساحلي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنانء 1988ء ط.1ءج.1؛ 
ص.179:178. 

* محمد بن عبد الله التنسي» المصدر السابقء ص.150:149. 
یی ابن خلدون» الصدر السابق» ج.1ء ص.151ء أنظر أيضا: عبد الحميد حاجيات» أبو مو موسىء المرحع 
السا عند 2ه 
* مولف جحهول» زهر البستان في دولة بي زیانء السفر الثاني» تقدم وتح. عبد الحميد حاحيات» عا م المعرفة للنشر 
والتوزیع الجزائرء ۰2011 ص.41. 
" عبد المي حاجیات ار جو موسی» الرحم السابق» ص.32»31. 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


موسى الثاني ( 791-760ه/1390-1359م)» الذي تمثل فترة حكمه الدور التاریخی الثاني 
للدولق وقد یز هذا الدور بالازدهار والسلطان المطلق» حيث بلغت الدولة الزيانية في هذه المرحلة 
ذروة تقدمها السياسي والثقافي والاقتصادی فدولة السلطان أبو حمو الثاني تعتبر من أزهى الفترات 
لین شهدقا الدولة العبد الوادية» ال كانت خلال هذه الفترة من تاريخها جوهرة المغرب الأوسط”. 
جه الدور الثالث: 

استمر هذا الدور 171 سنة (962-791-/1554-1388م) وهو عثل مرحلة الضعف 
والتقهقر بدليل كثرة السلاطين الذين تولوا حکم المملكة لٹ وكان أوهم أبو تاشفين الثاني 
(791- 795ه/1389- 1392م)ء الذي تول الحكم بعد تغلبه على والده عساعدة السلطان 
أحمد المريي (796-789ه/1387- 1394م لکن فترة حكمه لم تدم سوى أربع سنوات 
انتهت عوته من وحم أصابه في بطنه سنة 5 _/1394مء فبويع أبو ثابت بن أبي تاشفين سنة 


8 ء 8 
6ه خلفا له الا أنه قتل على يد عمه الحجاج بن يوسف بن أبي مو المشهور بابن الزابية 


7 الدراحي پرزیا الرجع الساق ص.34. 

: مؤلف جهول» زهر البستان.. الصدر السابق» ص.57. وما يليهاء وللمزید من العلومات عن عهد آبو مو 
موسی الثاني» آنظر: عمد بن عبد الله التسی الصدر السابق ص.157. وما يليها: 

7 عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص.66. 

“ رابح بونار» المغرب العربي تاريخه وثقافته» دار ا مدی للنشرء عين مليلة» ا ەزائر 2000ء ط.3ء ص.299. 

7 الدراحي ورزیان الرجع لاق ص.35. 

" عبد العزیز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص.59. 

” ابن الأحمرء تاريخ الدولة الزيانية» الصدر السابق» ص. 82. 

" عبد العزیز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص. 67. 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


وهو ا حال الذي استمر مع بقية السلاطين الذين تميزوا بالصراع على السلطق الأمر الذي جعل الدولة 
آزیایکین مد روز حیث کانت آحیانا مك افيمنة الرينية وأحیانا حری تحت افيمنة اة . 

إن هذه الاظطرابات الداخلية الناتحة عن الصراع والتنافس على السلطة بين آفراد البیت الزياني 
إضافة إلى اشجمات التکررة من طرف جیرانھا المرينيين والحفصيين» وتوالي ثورات القبائل العربية 
العارضة للسلطة الزيانية» كلها عوامل سا مت بشکل كبير في زوال واتميار الدولة الزيانية سنة 
2ه/ 1554م فاتحة بذلك ابحال آمام التواحد التركي بقيادة الأحوين عروج وخير الدين 


2 
بربروژس ۰ 


5 - الأوضاع الاقتصادية للدولة الزيانية: 

عرفت الدولة الزيانية تقدما ملحوظا في مختلف الأنشطة الإقتصادية» وذلك بفضل دعم السلاطين 
والحكام الذين لم يدّخروا أي جهد في سبيل الرقي الاقتصادي» إذ يتجلى ذلك من خلال تقدم 
المساعدات المادية» والسعي لتوفير الأمن بالطرق التجارية» إضافة إلى تشييد المؤسّسات الإقتصادية 


كالفنادق والأسواق والمصانع الفائقة » ومن بين الأنشطة الإقتصادية نذكر: 


“ للاطلاع على بقية حكام هذا الدور التاريخي (مرحلة الضعف والسقوط)» أنظر: ابن الم تاريخ الدولة 
الزيانیف الصدر السابق ص.54- 95 محمد بن عبد الله التنسي» الصدر السایق» ص.210.وما يليهاء عبد 
العزیز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص. 67- ۰74 رابح بونار» المرجع السابق» ص.299- 304. 

1 محمد الطمار» المرجع السابق» ص.232. آنظر آیضا: رفیق خليفي» تطور إستقرار ابالية الأندلسية با مغرب 
الأوسط (ق.2- 10ه/ 8- 16ء)» ضمن کتاب مغرب أوسطيات» دراسات في تاريخ وحضارة الجزائر في 
العصر الاسلامي الوسيط» إشراف: علاوة عمارة» منشورات مكتبة إقرأء قسنطينة» الجزائر» 2013ء ط.1. 
ص. 97. 

: آهد بن محمد القري التلمساني (ت.1041ه/ 1631م)» نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» تح. 
(حسان عباس» دار صادر للنشر والتوزیع» بیروت لبنان 1408ھ _/1988ءء ج.۰7 ص.134. 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


أ- الزراعة: 

كان الغرب الأوسط خلال العصر الزیان یزخر بإمكانيات جعلت منه إقليما فلاحيا بامتیاز» منها 
وفرة مصادر الياه المتمثلة في العيون والينابيع» بالاضافة إلى القنوات والآٹھار الق نذكر منها:« كر 
الشلف الكبير المشهور ينصب عند مستغائم» وهو مثل النيل يزيد أيام نقص الأفارء وعليه بجحالات 
مغزاوة من زناتة» » ونتیحة لوفرة المياه به كانت الأراضي الي تندرج ضمن سهل الشلف من أجود 
الأراضي خلال عهد الدولة الزيانية» حيث كان يستغل جزء منها في فصل ا حفاف وذلك لوفرة الیاه 
نهر الد كور . 

إن وفرة المياه الصالحة للري لا سيما بنهر الصفصيف» وفر الوريط» ووادي مشکانة ‏ سامت 
بقسط كبير في الازدهار الزراعي» الذي تترجمه قوة الإنتاج الفلاحي وضخامته» الأمر الذي ينطبق 
على نول تل لی من على ساتھ کو عشرين بات ری تسا جاج اللرن غا 
اځپه عکنه وحده أن یزود تلمسان عا 2 والحال نفسه بالنسبة لحوض الشلف 
الذي یز بوجود مجموعة من ا حاصیل الزراعية» منها القمح والشعیر واحنطة أما الناطق ابحاورة 
هنين فکانت هي الأخرى تنتج کمیات وافرة من الثمار» کالکرز والشمش والتفاح» والاجاص 
والخوخ وما لا يحصى من التين والزیتون إلى درحة أفا لم حد من يقطفهاء حاصة ‏ البساتین الواقعة 
على ضفة النهر القریب من هنين . 


ابن سعيد المغربي (ت.685ه-/1268م)» کتاب الجغرافياء تح. إسماعيل العربي» دیوان الطبوعات الجامعية» بن 
عکنرن الجزائر» 1982م ط.2ء ص.141. 

* ختار حسانء المرجع السابق» ج.2ء ص.26. 

* عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص.135. 

" اسن الوزان» الصدر السابق» ج.2» ص.25. 

" ختار سان الرجم الاق 2 2 ص.27. 

"شين راف الصدر السابق» ج.2» ص.16»15. 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


ومن المدن الزيانية الى حصها ا حسن الوزان بالوصف مدينة الجزائر الى يقول عنها:«..ويحيط 
بالجزائر عدد من البساتین والأراضي المغروسة بأشجار الفواکه» وعر قرب المدينة من امحهة الشرقية 
هر نصبت عليه طاحونات. وهو یزود السكان بالماء للشرب ولأغراض أخرى» من بينها ري 
الأراضي الشاسعة ثم قام بقياس سهل متيجة قرب مدينة الجزائر» ووصف نوعية إنتاحه من القمح 
قاتلا:«وقي الضواحي سهول جيلة جداء لا سيما سهل متيجة الذي يبلغ طوله حوالي حمسة 
وأربعين ميلا وعرضه ستة وثلاثين ميلا حيث يُنبث القمح ال ید بكثرة» ". 

وإن كان هذا حال المدن الزيانية» فان عاصمة الدولة تلمسان عرفت كغيرها من المدن عناظرها 
الطبيعية الخلابة» وبساتينها الكثيرة» حيث قال عنها ابن سعيد المغربي: «والأندلسيون يقولون كأما 
من مدن الآندلس لیامھا وبساتینها»" آیا انتاحها فقد غیر بالوفرة والسوع حن قیل أن الداثر بالبلد 
كله مغروس بالکرم وأئواع الثمار" وهي مدينة عذبة الا كرية اللبت» تشتمل على البساتين 
الرائقة» في خارجها مغارس الشجر ومنابت اخب". 


سےا سا اف اه ا ملف ردب ها سک ان 
o - ٥‏ ۳9 ہے ٥‏ 4 و 


"لون الرزافہ ار کسه ص37: 

* ابو سعید ار الصدر السابق» ص.140. 

8 محمد العبدري البلنسي (ت.725ه-/1325) الرحلة الغربیق تقدم: سعد بوفلاقة» منشورات بونة للبحوث 
والدراسات» عنابق الجزائر» 1428ھ /2007مء ط.1؛ ص.28. 

“ القري التلمسانء الصدر السابق» ج.7ء ص.134. 
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النصن الارن: قبام ارول الزبائب: 


۹3 5 بے ماه ll.‏ رم 9 2 ۶ و م و وم ۹ نت 02 ٥‏ : 5 
وه بر 5 ۳ عر ۳ o‏ و 
ورد اسيم لمښانشر حخَدیقتۓ قد زمرت آفتان ها بفنون 
2 ۳ م7 5 2 ۳ ۶ 8 3 8 5 ای پخ ا خي م 4 5 ۳ 


يعي ابن الخطيب بحبيبة أم يحي عين ماء بتلمسان» وهي من أعذب الیاہ وأخفهاء كانت جارية 
بالقصور السلطانية". 

كما عرفت الدولة الزيانية بإنتاج التمور» لا سيما بإقليم توات الذي قال عنه عبد الرحمن ابن 
خلدون: "به جنات من النخيل والأعناب وسائر الفواکه وهو على ثلاثة مراحل قبلة 
سجلماسة» فيه قصور متعددة تناهز المائتين» آخذة من المشرق إلى المغرب و آخرها من جانب المشرق 
ہے کیت عام اس a‏ سے رب را رن سار لياف 


ع بی 3o‏ 3 


وتحدر الإشارة إلى أن تربية المواشي في العصر الزياني كانت تقوم جنبا إلى جنب مع الزراعة» حيث 
تحمعھما علاقة تأثير وتأثر» فکلما كان ا حصول الزراعي وافرا كان المنتوج الحيواني أوفر» ومن هذا 
المنطلق ند أن أراضى الدولة الزيانية كانت مرتعا لمختلف ا حیوانات؛ والاشية خاصة الأغنام وا حمیر 


والخيل» إذ كان الرعي يزاول من طرف القبائل الي توجد مضارها ضمن حيط الدولة» مثل بي 


“ القري التلمسانء المصدر نفسه» ص.129. 

* تمنطيط: كلمة عجمية مركبة من قسمين» "أمان" ومعناها الماء» و"تيت" ومعناها العين بحيث تم احتواء أمان وتيت 
لتعطي إسم تمنطيط» وهذه التسمية تدل على المكانة الكبيرة الي كان يعطيها سكان القصر للماء أنظر: محمد بن 
سویسی؛ العمارة الدينية الاسلامية في منطقة توات قنطيط من 13-6ھ /19-12مء مذكرة لنيل شهادة 
الماحستير» إشراف: عبد العزيز محمود لعرج» جامعة الجزائر» السنة الجامعية 1429-1428ه-/2007- 
8م ص.31. 

* ابن خلدون» المصدر السابق» ج.7» ص.77-76. 

1 عبد الله كروم» الرحلات بإقليم توات» دراسة تاريخية وأدبية للرحلات المخطوطة بخزائن توات» دار دحلب 
للنشر» الجزائر» 1428ھ /2007م ص.24. 
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النصن الارن: قبام (لارو 3 الزبائب: 


نونین الذین کانوا ینتقلون مع مواشیهم ن اللطقة احصورة ما ین حبل السرسو ومنطقة الزاب". 
فالثروة الحيوانية نمثل عنصر هام قي اقتصاد الدولة الزيانية» من خلال تزويد السکان باللحوم ومد 
الصناعة .عادة الصو ف. 

ویصف ابن خلدون الحياة الرعوية ني بلاد الغرب فیقول: "ویضعن آهل العز منهم والغلبة لانتجاع 
المراعي» فیما قرب من الرحلة لا بجاوزون فیها الریف إلى الصحراء والقفار الأملس. ومکاسبهم 
الشاه والبقر والخيل ئي الغالب لر کوب والنتاج. ورعا كانت الابل من مکاسب أهل النحعة منهم 


شان ہے ۰ 


وأهم ما ميز النظام الزراعي في العصر الزياني نظام الإقطاع الذي ورئته عن الدولة الموحدية» حيث 
أبقت الدولة الزيانية على إقطاع القبائل البربرية والعربية» وأول من عمل بنظام الإقطاع في دولة بي 
عبد الواد هو مؤسس الدولة السلطان يغمراسن بن زيان» الذي أقطع مشايخ قبيلة سويد العامرية بلاد 


۱ TT 
البطحاء وسيراة وهوارة » وتبعه في هذا التقليد بقية سلاطين بئ زيان.‎ 


من خلال ما سبق ذكره نستخلص أن المساحة الزراعية للدولة الزيانية كانت شاسعة وأن إِنتاجھا 
3 7 ع ۰ 5 کہ 
كان وفیراء الأمر الذي حعلها محل آطماع جمیرانھا خاصة الرینیین » وهو ما یفسر تأثر الزراعة في 


العهد الزيان بالحالة السياسية حاصة في فترات احصار» ومن أمثلة ذلك الحصار الذي ضربته قبائل 


” بني توجين: ومواطنهم بوادي شلف وقبلة جبل وانشريس من أرض السرسوء وهو المسمى في هذا العهد كانوا 
يسكنون الخيام» وما قامت الدولة الزيانية أثرت عليهم بحيث أخذت کل أراضيهم..» أنظر: مختار حسانء المرحع 
السابق؛ ج3 ص.33- 34. 

* ختار حسانء الرحع السابق» ج.2ء ص.32. 

* ابن حلدونء المصدر السابق» ج.6ء ص.116. 

* الصدر نفسه» ص.59. 

" شوقي الجملء الغرب العربي الکبیر من الفتح الاسلامي إلى الوقت الحاضرء الکتب الصري لتوزیع الطبوعات؛ 
القاهرة» 2007 ص.33. 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائبة 


توجین على السلطان يغمراسن» حيث قاموا أثناء هذا الحصار بقطع الأشجار وتخريب الرباع» وإفساد 
الزروع - و 

ب- التجارة: 

احتلت الدولة الزيانية مكانة ريادية في التجارة بالنطقة لما تتمتع به من حصائص جغرافية و 
اقتصادية”» فقد كانت مدینة تلمسان بحكم موقعها نقطة إلتقاء وتقاطع شبكة هامة من الطرق 
التجارية الرئيسية» إذ تشكل م ركز عبور لتجار مصر والمغرب الأدن باتحاه الغرب الأقصى من جهة, 
وتربط البحر الأبيض المتوسط وموانئہ بالصحراء الكبرى من جهة أخرى”» مما جعلها منطلقا للبضائع 
القادمة من أوروبا وغيرها من البلاد المسيحية نحو الصحراء» إضافة لکونھا منتهى البضائع الصحراوية 
الا بهذا نعل کرات الہ الصحية سن واا شر لر القرل "+ جه 
كانت مدینة تلمسان قبلة لتجار البلاد الإسلامية والممالك الأوروبية» وهو ما أكده القلقشندي 


٢ 5‏ 7 7 کچ دوس .0 
بقوله: ويقصدها تحار الافاق للتجارة 1 


حيث كانت القوافل التجارية تخرج من تلمسان بإتحاه السودان الغربي محملة بالمنتوحات» سواء ا حلیة 


ˆ علي بن عبد الله إبن أبي زرع الفاسي (ت. 726ه/ 1326م الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1972ء ص.311. 

" رشيد بورويبة و آخرونء الزائر في التاریخء العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» د.ت» ص. 77 4. 

١‏ عبد العزيز حمود لعرجء المرحع السابق» ص.22021. 

رشيد بورويبة و آحرون المرجع السابق» ص. 477. 

“غبار سا ارس السابق» 2 ص.135. 

° أبي العباس القلقشندي الصدر السابق» ج.5» ص.150. 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائبة 


أو الواردة إليها من الدول الأوروبیة . ومن بين الطرق البرية ال كانت تسلكها هذه القوافل نذكر: 
نارين یا اه دن د 

وقد تمثلت صادرات تلمسان في تیاب الصوف المفضلة على جنسها المصنوع في سائر بلاد الغرب 
بالإضافة إلى للحم الخيل والسروج وما يتبع ذلك“ من مختلف ا نتوجات والصادرات» الي كسب منها 
التجار الزيانيين أرباحا كبيرة» ما يع هم كانوا ميسوري الحال» ودليل ذلك وصف الحسن الوزان 
لفئة التجار قائلا: «فالتجار أناس منصفون مخلصون جدا و آمناء في ارههم» يحرصون على أن تكون 
مدينتهم مزودة بالمؤن على أحسن وجه. وأهم أسفارهم التجارية هي الى یقومون ها ال بلاد 
السودان» وهم وافروا الغن أملاكا و نقودا»“ ومع ذلك نحدھم يتنقلون على رأس قوافلهم» ومن 
بين هؤلاء التجار بحد التاجر الحاج زيان الذي رافق ابن بطوطة في رحلته إلى بلاد السودان» فذكره 
قائلا:«وكان في القافلة تاحر تلمسان يعرف با حاج زیان» . اتا السلع ال كانت تستوردها الدولة 
الزيانية من السودان الغربي فهي تشمل الذهب وریش النعام والعاج و الرقيق الأسود”. 

أما علاقاتھا التجارية مع الدول المسيحية» فقد تمت من خلال إبرام معاهدات ذات طابع سلمي 
تحاري بينهماء تنص قي آغلبها على حماية التجار ومصالحهم في مدن بلاد المغرب» والی عوحب‌ها 


1 : ۱ لے 7 
استقرت جاليات بحارية إيطالية وفرنسية وأراغونية قطلانية في مدن وهران» تلمسان وهنين » الي 


: رابح بونار» المرجع السابق» ص.286. 

* لطيفة بشاري» المرجع السابقء ص.46-45. 

“اين سعید الغريي» الرجع السایق» ص.140. 

* لسن الوزان» الصدر السابق ج.2» ص.21. 

" محمد بن عبد الله اللواتي الطنجی العروف بإبن بطوطةرت.756ه-/ 1355م)» رحلة إبن بطوطة السماةه 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء الطبعة الأزهرية» مصرء القاهرق 1928/1346 ط.1. 
ج.2, ص.190. 

" عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1ء ص. 216. 

۱ لطيفة بشاري؛ المرجع السابق» ص.82. 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائبة 


يصفها الحسن الوزان فيقول:«هنين. . .ها ميناء صغير حروس ببرحين کل واحد منهما في حهعة 
تحيط ما أسوار عالية متينة» لا سيما من جهة البحر» وتأن إلى هذا الميناء سنویا سفن شراعية من 
البندقية» تحقق أرباحا جسيمة مع ار تلمسان» ؛ وهو ما يؤكد انتعاش النشاط التجاري ف الدولة 
الزيانية» والذي تمخض عنه بروز شركات ثحاریة كبرى» مثل شركة الاحوة المقري بتلمسان الي تعتبر 
شركة رائدة في التجارة» ها فروع في كل من تلمسان وسجلماسة والسودان الغربي» وكان کل فرع 
يديره أحوين» حيث كان كل واحد في موقعه يتحرى السوق وعلى أساسها يقوم بعقد الصفقات 
وهو ما ساعد على اتساع أموالهم وعظم ناف 

ج- الصناعة: 

اشتهرت الدولة الزيانية بالإنتاج النباتي والحيوان» ما وفر ها الواد الأولية كالقطن والحرير 
والكتان» إضافة إلى الأصواف والحلود الي استخدمت في الصناعات النسيجية والصناعات ا حلدیة 
المختلفة» كما توفرت فيها بعض العادن الي ساعدت على قيام صناعة معدنية متطورة» خاصة في 
مدينة هنين الي وصفها کربخال بقوله:" توجد ما معادن كثيرة للحديد والفولاذ "© ومن أبرز 
الظاهر الذالة على رقي وازدهار الصناعة الزيانية» حركة القوافل التجارية الي كانت بحوب معظم 
البلدان والأقطار» محملة عختلف المنتوحات المصنعة سعيا منها لتسويقهاء وبالتالي تمنع عنها الکساد 
ضف إلى ذلك اهتمام السلاطين الزيانيين ببناء المصانع وتوفير اليد العاملة من الأسرى والرهائن» 


4 ع 
واستثمارها في تطوير الصناعة ء بالاضافة إلى الهجرة الأندلسية الى سا مت بشكل كبير في ازدهار 


* الحسن الوزان» الصدر السابق» ج.2» ص.15. 

ˆ القري التلمساني» المصدر السابق» ج.5» ص.206:205, أنظر أيضا: رابح بونار» مرجع السابق» ص.286. 
7 مارمول کربخال» إفريقياء تر محمد حجي وأخرونء مطابع المعارف الجديدة» الرباط» الغرب» 1409-/1989م 
ج.2 ص.297:296. 

* خالد بلعري» تاریخ الدولة الزيانية في عهد يغمراسن» دراسة تاريخية وحضاری 681-633ه/ 1235- 
2 دار الألمعية للنشر والتوزيع» قسنطينة» الجزائر» 2011 ط.1ء ص.236. 
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النصن الارن: قبام لارو الزبائب: 


ع 1 که - 5 
النشاط الصناعى أواحر عهد الدولة الزيانية » وذلك من خلال التآثير الاندلسی الذي امتد في مختلف 


2 
حالات الصناعة لقرون طويلة 5 


۰ مھ 7 ۰ 5 8 5 5 و ہے ۲۳۰ 3 3 
ونتيجة لذلك و صفت تلمسان عاصمة الدو لة الزيانية "بکثرة صنائعها 


4 


> ومصانعها الي يصفها 
النميري بقوله: وا مصانع يعجز عن وصفها كل لسان" ؛ منها ما يختص بالنسیج والورق و العادن 
والفخار وامجوهرات وغيرها من باقي الصناعات الا 

من خلال ما سبق ذکره نستنتج أن الدولة الزيانية رغم سوء الأحوال السياسية واحروب الي 
عرفتها طيلة فترات حکمها لبلاد الغرب الأوسطء إلا أن الاوضاع الاقتصادية كانت مزدهرة في 
عهدهاء وذلك بفضل إمکانیاتھا الطبيعية وعناية سكاها عختلف الانشطة الإقتصادية» إذ ازدهرت 
الزراعة و کثر إنتاحهاء وتنوعت الصناعة فنشطت بذلك التجارة الداحلية بين حواضر الغرب 
الأوسطء والخارحية مع دول حنوب آوروبا من جهة» ودول جنوب الصحراء التمثلة في مالك 
السودان الغربي من جهة آحری» وهو ما يبرهن قولنا السابق» والذي مفاده أن عاصمة الدولة 


تلمسان تعد من آهم مناطق العبور التجاري في بلاد الغرب الاسلامي. 


7 ختار حسانء الرحم السابق» ج.2» ص.82. 

۱ جال يحياوي» آثار المحجرة الأندلسية على تلمسان» جلة الوعي؛ عدد (4-3. مركز ودار القران الکرم 
للدراسات والبحوث» الجزائر» 1432ھ /2011مء ص.93. 

انی بد الئری: الضادن السابقه ص140 

' إبراهيم بن عبد الله بن محمد العروف بابن ا حاج النميري (ت.774ه-/ 1372م)» فيض العباب وإفاضة قداح 
الاداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» دراسة وإعداد: محمد ابن شقرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» 1990ء ط.1ء ص.488. 

" عمار عمورة» موجز تاريخ الجزائر» دار ريحانة للنشر والتوزيع» الجزائر 2002ء ط.1ء ص.85. 
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الفصل الثاني . انش لر دتنظا03ہ 


1- الفرق بين الحرفة والصناعة: 


أ- مدلول الحرفة: 


- لغة: مأحوذة من الفعل حَرَف» فتقول العرب اَخرّفَ مال الرجل إخرافا مع نما وكثراء 
والحرفة اسم من الإحتراف وهو الاكتساب” وحريف الرجل هو معامله في حرفته" ونحدها أيضا عع 
الصناعة وهي وجهة الكسب الي يرتزق منها الصانع . 

- إصطلاحا: الحرفة في الإصطلاح هي وسيلة الكسب من زراعة وصناعة وتحارة وغيرهات 
وا حرقي هو الشخص الذي یکسب عيشه بالعمل في حرفة بصفة مستمرة ومنتظمة”» وعليه فا حرفة 


عموما هي الإستغناء من الفقر عن طريق الا کتساب عمارسة حرفة ما تؤدي ممارستها إلى تحقیق 


5 


منفعة عامة . 


1 


أحمد الشرباصي» المعجم الاقتصادي الإسلامي» دار ا حیل للنشر» بيروت» لبنان» 1401ه-/1981م 
ص111 

* أي الفضل جال الدين محمد بن مکرم ابن منظور (ت.711ه-/1211م)» لسان الغرب» دار صادر ٹلٹس 
بروت. اہ د.ت» ج.9؛ ص.43. 

7 محمد عمارة» قاموس الصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية» دار الشروق للنشر بيروت» لبنان» 
3ھ 1993ء ط.1ء ص.169. 

* ابن منظورء المصدر السابق» ج.9ء ص.44. 

" بجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء طبعة حاصة بوزارة التربية والتعليم» مصرء القاهرة» 1415ه/1994م, 
ص.146. 

° بجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء مكتبة الشروق الدولية للنشر مصرء القاهرة» 1425ھ _/2004مء 
ص.167. 

7 بای در نات -8) ص.44ء أنظر أيضا: أحمد الشر باصي» المرحع السابقء ص.111. 
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ب- مدلول الصناعة: 

- لغة: مأحوفة من الفعل صنع سی عد وهی حرفة الصانع وعمله الصنعة. فنقول رحل صنیع 
اليدين أي صانع حاذق» وامرأة صنيعة اليدين معن آنھا حاذقة اف اص ,می 

- إصطلاحا: هي كل علم أو فن عارسه الإنسان حى عهر فيه ويصبح حرفة له وعليه فالصناعة 
هي مهنة يحترفها الصانم» شريطة التحلي بالانتظام والدمومة في ممارستها”. 

ج - أقسام الصناعات عند إخوان الصفا وابن خلدون: 

اهتم المسلمون منذ غابر الزمان با حرف والصناعات» فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن علم 
بعض أنبيائه أنواعا من الصناعات لتكون أنموذجا يحتذيها بنو البشر» فعلم نوح عليه السلام صناعة 


وحم سے 


. 7 1 7 مسج اد ۱ بب 2.090 ۲ 
السفن فقال: واصع الفلك باعینا ووحينا وعلم داوود عليه السلام الانة احدید فقال 2 حکم 
٢٢٧‏ هه ٢٣٢‏ 0 ا سسوم 5 6/1 ٣‏ ۱ 
تنزيله ولق ءَاتَيّنا داوود متا فصلا بحبال آوبی مَعَهُ والطیر واا له اهِدِيَدَ 6 ومع انتشار الإإسلام كارت 
ا حرف والصناعات؛ فلجأ المؤرحون إلى تصنيفها وتبيان أنواعهاء ومن بين هؤلاء المؤرحين" اخوان 


الصفا وابن خحلدون". 


“ رينهارت دوزي» تكملة العاحم العربية» تر. حمد سليم النعيمي» دار الرشيد للنشرء العراق» 1981مء ط.1؛ 
ج.6 ص.472. 

* ابن منظورء الصدر السابق» ج.8: ص.209) آنظر آیضا: جحد الدين محمد بن یعقوب الفيروزابادي 
(ت.817ه/1414م)» القاموس ا حیط تح. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» إشراف: محمد نعيم 
الوقسوسي مؤسسة الرسالة للنشر» بيروت» لبنان 1426ھ _/2005مء ط.8ء ص.739. 

* جمع اللغة العزبيقة العجم الوسيظ» الرجم السابقء ص.525. 

“ بجمع اللغة العربية» العجم الوجیزہ الرجع السابق» ص.372. 

"مرا هرده لات لق 


ہا ۳ 


9د 


الفصل الڈلی: انش لر دتنظا03ہ 


1- اخوان الضف" 

قسم إخوان الصفا الصناعات إلى قسمين بسيطة وم ركبة» البسيطة وهي أربعة آنواع: النار» اموای 
اما الأرض. آما المركبة فتکون من إحدى العناصر السابقة» وهي تتعلق بالاحسام العدنية والنباتية 
وا حیوانیة وكلها من مصنوعات الطبيعة”» آما من حيث شرفها فكل الصنائع عندهم شريفة ولا 
توحد حسبهم صنعة وضيعة» حيث یعتبرون أن هناك صناعات شريفة من جهة اميولة (مادة الصنع) 
کالصاغة والعطارین وما شاكلهاء أو من جهة الحاحة الضرورية الیها كالحراثة والحياكة والبنای آما 
الق شرفها من جهة النفعة العامة فهي تتمثل في الحمامين والکناسین وغيرهم» وهناك آیضا الشريفة 
من حیث الصنوع کالات الرصد والاسطرلاب". 

2- ابن خلدون: 

يعرف ابن خلدون الصناعة " بأنھا ملكة في آمر عملي فكري...والملكة صفة راسخة تحصل عن 
استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة بعد آحری. حي ترسخ صورته”» وقد قسم الصناعات إلى قسمين 
أيضا مستفيدا في ذلك من تقسيم إخوان الصفاء لکن برؤية مغايرة هم. حيث اعتبر أن البسيطة تكمن 


في ضروريات المعاش من حارة وحياكة وحياطة وحدادة..إلخ, آما المركبة حسبه فهي غير ضرورية 


7 إخوان الصفا: طائفة شبعية سرية أسسها زيد بن رفاعة یمدینة البصرة» ها فروع في أكثر البلاده وهي تضم 
جماعة جامعين لأصناف العلم وأنواع الصناعة» منهم أبو سليمان البسى وأبو أحمد الهرحاني وغيرهم» آبرز 
معتقداقم: أن الشريعة قد دنست بالجهالات» اختلطت بالضلالة» ولا سبيل لغسلها وتطهيرها الا بالفلسفة أنظر: 
محمود إ ماعیلء إخوان الصفا رواد التنوير في الفكر العربي» دار عامر للطباعة والنشرء المنصورة» 1996ء ط.1؛ 
صز 43. 

9 إخوان الصفا (ق.4ه-/10م)» رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا» تر. أ مد زکي» دار خبة الأخبار للنشر 
مصرء القاهرة» 9ھ 8ء ص.106. 
”تر سوس 110 
“ ابن خلدون» القدمق إعتناء ودراسة: أحمد الزغي دار الأرقم للنشر» بيروت» لبنان» 1422ھ _/2001مء 
ص. 4136. 
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لأنه يجعلها من الكماليات» ويعتبرها من جملة ما تدعوا إليه عوائد الترف وأحواله. كالشعر والغناء 
وال ذلك . 

وفيما بخص شرف الصنائع قال أن الصناعات الشريفة هي الق تستمد شرفها من تيسيرها الاتصال 
بالسلطان وحاشيته» مثل التوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب» ويرى أن سبب شرفها في جعلها 
مدعاة لمخالطة الملوك في حلواتمم» وحضور مجالس أنسهم» وبذلك نالت شرفا ليس لسواها من بقية 
الصنائع” . 

والصناعة من وجهة نظر ابن خلدون لا تكتمل إلا بكمال العمران الحضري وكثرته» حيث أنه 
ربط رسوخ الصنائع في الأمصار برسوخ الحضارة وطول أمدهاء كما تطرق لعوامل تطور الصناعات 
واستجادتھا من جهة وأسباب تنائصها 7 تھے" 
د- في الفرق بين الحرفة والصناعة: 

من خلال ما سبق ذكره نلاحظ وجود تداخل المفاهيم بين المصطلحين, الأمر الذي نتج عنه تباین 
وجهات النظر واحتلافهاء فهناك من ميز بين الحرفة والصناعة وذلك بحصر هذه الأخيرة فيما هو 
مكتسب بالمارسة والتمرن» ومن ثمة الحكم على أن الحرفة أشمل من لصاعط جا ذهب ته 
عائشة غطاس إلى القول بأنه لا وجرد لاي فرق بينهما فالصناعة والحرفة حسب تصورها وجهان 
E‏ 


" ابن خلدون؛ العدر نفسه صض 437436 
اسر رص 2142 

7 المصدر نفسه ص.440.439.438.437. 

5 عائشة غطاس» ا حرف وا حرفیون عدينة الجزائر 1700- 1830ء مقاربة احتماعية واقتصادية» أطروحة 
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث» إشراف: مولاي بلحميسي» جامعة ال حزائر السنة الجامعية: 
0- 2001م: ص.146. 
" ا مرجع نفسه» ص.147. 
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أما الرأي الثالث فمضمونه أن الصناعة أښشمل وأحص من ا حرف لما مهرون العلم ول : ومنه 
فا حرفة تدحل ضمن الصناعة ععی أنھا اا ار ا لأن 
ا لحري لا عکنه أن یکون صانم الا اذا مارس فنا ار علما ومهر افيه وبالتالي یصبح حرفة لت وهو ما 
ی کده ابن خلدون بقوله:" إعلم أن الصناعة هي ملكة في آمرعملي فكري... والملكة صفة راسخة 
حصل عن استعمال ذلك الفعل وتکرره مرة بعد آعری سی ترسخ صورته۳. 
ومن خلال بحثي ئي هذا الوضو ع آری أن الحرفة والصناعة یلتقیان ئي حاحة کل منهما إلى الدعومة 
والاستمراريق إضافة إلى کوفما وسيلة من وسائل الكسب» وفرع من فروع النشاط الاقتصادي» أما 
الفرق بینهما فیتمثل في إدخال العلم وتطبیقه على الصناع ومن ثمة أصبحت هذه الأخيرة تتطلب ید 
عاملة متحصصة في شن الصناعات على حلاف الحرفة» ومنه نخلص إلى أن الصناعة آنحص وأشمل من 
الحرفة - والله أعلم- 
2- إنتشار ا حرف في الدولة الزيانية: 

1- ف البوادي: 

عرف المغرب الأوسط طيلة فترات العصر الوسيط بطابعه القبلي والبدوي» حيث انتشرت في معظم 
أرحائه قبائل بدوية كثيرة”» ما جعل ابن خلدون يركز في دراسته للمجتمع المغربي على تقسيمه إلى 
بدو وحضر فَعرّف البدو على أنهم "النتجلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام» وأنهم 


.4 74 رينهارت دوزيء المرجع السابق» ج.6» ص.‎ ١ 

: صاخ شريف كميلء النشاط الاقتصادي لغير المسلمين في الدولة الإسلامية» دراسة فقهية» محلة حامعة النجاح 
الوطنية للأبحاث؛ عدد. 15 نابلس» فلسطين» 2001 ص.92,91. 

* رينهارت دوزي» الرحم السابق»ج.6 ص.474ء أنظر أيضا: مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسیط الرحع 
السابق» ص.25ظ. 

این عشرت شف اتصدر ماش صن 2436 

" جودت عبد الکرم يوسفء الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية في الغرب الأوسط خلال القرنین الثالث والرابع 
هجري (10-9م)» دیوان الطبوعات الجامعية» بن عکنون الجزائر» د.ت» ص.247. 
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مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد» ومقصرون عما 
فوق ذلك من حاجي وكمالي» يتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر من الطين 
حتف أ ووش اك ھت کو تا" 

بناءا على هذا التعریف جحد أن أهم ما میز المغرب الأوسط الزياني هو انتشار القری والبوادي حول 
المدن الكبرى أو ما يعرف با حواضر» ومن بينها حاضرة تلمسان ال كانت حواليها قبائل كثيرة من 
زناتة وغيرهم من البربر» كما أن ها قرى كثيرة وعمائر متصلتٌ وني معظم أقاليمها سهول خصبق 
وعدد لا بحصی من ا مبال النتجة" ومن بین الأنشطة ا حرفیة الي مُورست في البوادي والأرياف 
النتشرة حول مدينة تلمسان نذ کر: 
أ- حرفة الفلاحة: 

تعتبر الفلاحة من آقدم الانشطة الحرفية الى تقوم على اتخاذ الأقوات وا حبوب: بالقيام على إثارة 
الارض فا وازدراعها» وعلاج نباتھاء وتعهده بالسقي والتنمية حى بلوغ غايته» ثم حصاد سنبله 
واستخراج د 

وقد مورس هذا النشاط في قرى وبوادي تلمسان» حيث استعملت في الفلاحة وسائل مختلفة 
كإستعمال ا حراث والثيران في الجراثة» واعتماد اليد العاملة ئي الحصاد ومع السنابل» واستخدام الخيل 
أن ل یق عة ار ول جا ار وحدت أيضا غراسة الأشجار والبساتين حارج 


حاضرة تلمسان» وهو ما يؤكده الحسن الوزان بقوله: "وخارج تلمسان ممتلكات هائلة فيها دور 


" این خلدون؛ انقدمة الصدر السابق» ص.149. 

: مولف مجهول (ق. 6ه/12م). الاستبصار في عحائب الأمصار» تح. سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون 
الثقافية العامة» أفاق عربية» بغداد» د.ت» ص.176ء أنظر أیضا: عبد المنعم الحميري» الصدر السابق» ص.135. 
"کس الوزان الصدر السابق» ج.2» ص.10. 

لے هون اس ال ا 

" الحاج محمد بن رمضان شاوش» باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بی زيان» دیوان 
الطبوعات الجامعية» بن عکنون ا جزائر 2011ء ج.2ء ص.06. 
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جمیلق وبا الكروم المعروشة الى تنتج أعنابا من كل لون طيبة المذاق جداء وأنواع الكرز الكثيرة الى 
م أر ها مثيلا في جهة آحری. والتين الشديد ا حلاوۃ...والخوخ واللوز رد ےت إضافة إلى حدائق 
الرمانگ وأشجار الزیتون الى تستخرج منها کمیات کبيرة من الزیت . 

كما كانت ا حبال وامضاب ا حیطة بتلمسان تستغل ویحرث منها ما هو صالح للحرث والفلح» 
حيث سا مت بشکل کبیر في وفرة احاصیل الزراعية بجمیع أصنافهاء الى زادت عن حاحة السکان 
إليهاء ما حعل الزیانیون يلجأون إلى ادحارها في المطامير” لوقت ا حاحة إليهاء خاصة أيام الحروب 
والازمات نامع لار 

وما ساعد على هذه الوفرة الانتاحية السياسة الرشيدة لبعض السلاطین الذین آولوا اهتمامهم 
وعنايتهم مل هذه الأنشطة من حلال إحياء موات الأرض» واقطا ع الأراضي وهو ما قام به 
السلطان أبي الحسن الذي أقطع الفقيه ابن مرزوق المدشر المعروف بترشت - وهوعلى بعد أميال من 
تلمسان- فأقام به الجنان لئ كما كانت لأسرة ابن مرزوق التلمساني أراضي خصبة عنطقة 
العبادء يزرعون فيها الحبوب وأشجار الفواكه على اختلافھاء كالرمان والسفرجل والتفاح...وغيرها 


5 7 ۳ 5 : "50-۰7 ۰ ۰ 5 9 3 
من الفواکه '» وقد قام هذا السلطان أيضا باعمار طريق المسافرين من فاس إلى تلمسان على بعد ایی 


: الحسن الوزانء المصدر السابق» ج.2ء ص.20. 

ˆ بی ابن خلدون المصدر السابق» ج.1ء ص.10. 

7 مارمول کربخال» المصدر السابق» ج.2ء ص.299. 

* كان یوجد بتلمسان حي يعرف ب"حومة المطمر"» وهو يقع غرب المدينة» ويضم خازن ومطامير عديدق معدة 
خرن الون والسلع من قمح وشعير وملح ولحم مدخرة تعرف بالمسلي أو القدید. وغيرها من المواد الغذائية الي 
تصلح للتحزين» أنظر: عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص. 122. 

5 محمد بن رمضان شاوش المرجع السابق» ج.2ء ص.06. 

5 ۳1 عبد الله محمد ابن مرزوق التلمساني (ت.781ه-/1379م). المناقب المرزوقية» تح. سلوی الزاهري» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط» المملكة الغربیق 1429ھ _/2008مء ط.1ء ص.280. 

نهر سس ص155 
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عشر ميلاء فأمد السكان بالخيام وأقطعهم الأراضي» وق مقابل ذلك آلزمهم ببيع الشعير والطعام 
للمسافرین الذين بمرون بهذا الطريق”. 

(ضافة إلى تشجيع السلاطين وجد عامل آخر تمثل في نظام الري الذي كان يتصف بدقة التنظيی 
إذ يذكر الونشريسي أن أصحاب البساتين والجنات ال بخارج تلمسان كانوا يتعاونون على سقي 
مزروعاهم وبساتينهم من عين ماء مشتركة بينهم» بخصص دورية وبأوقات معلومةة» وهو ما يفسر 
تنو ع ا منتوجات الفلاحية في بوادي تلمسان الى لم يقتصر الإنتاج فيها على الحنطة والشعير فقط» بل 
عرفت زراعة الأشجار وفلاحتهاء فضلا على زراعة أنواع كثيرة من الخضر والبقول . 

وهذا فضلا عن الدور الذي لعبته النظم المتبعة في زراعة الأرض كنظام الشراكة» ونظام الخماسة 
الذي كان يتم عوجب عقد يبرم بين صاحب العمل أو الأرض وا خماس؛ الذي كان يأحذ على عاتقه 
مسؤولية الإهتمام بالزروعات من يوم زراعتها إلى حين حصادهاء مقابل هس ما يتم حنيه» إلا أن 
هذا النظام طاله الفساد» حيث أصبح الخماس في الكثير من الأحيان جرد أجير بالثوب والطعام وبعض 
ضروریات العاش لا غیر ساترزل ذلك نظام الغارسة الذي کان یتم هو ار عوحب عقد ہد 


۲ ع 5 


“ أبي عبد الله محمد ابن مرزوق التلمساني (ت.781ه-/1379م)» السند الصحیح الحسن في مآثر وحاسن 
مولانا أبي ا حسن؛ تح. ماريا خيسوس بيغيراء تقدم محمود بوعياد» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» 
1981/1 ص.429. 

* أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت.914ه-/1511م)» المعيار العرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 
إفريقية والأندلس والمغرب» تح. محمد حجي» نشر وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» الرباط» المملكة الغربیت 
1ه/1981م: ج .5 ص.335:111. 

1 الدراحي بوزياني» المرحع السابقء ص.212. 

* محمد حسنء المدينة والبادية بافريقية في العهد ا حفصي» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة تونس الأول» 
9ء ج.1: ص.427. 
” أبي العباس الونشریسی؛ المصدر السابق» ج.7ء ص. 436. 
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أما ارد والعوائق الى كانت تقف حاجزا أمام الفلاحين بالبوادي التلمسانية فهي تتجلی في 
(الحفاف» القحطء الفيضانات» والأعاصير..) إضافة إلى الفقر ونقص وسائل الإنتاج» الى نتج عنها 
بقاء الكثير من الأراضي بورا وعرضة لمختلف أنواع ا حشائش كالدوم والقندول» لذلك با 
الفلاحون إلى الإعتماد على نظام "التویزة"" كحل للتعاون فيما بينهم على خدمة الأرض وفلحهات 
وبالتالي فالفلاحة كانت من أبرز الأنشطة ا حرفیة الى مارسها أهل البوادي بتلمسان» فعملوا على 
تطوير الزراعة وتحديدها بإستعمال أساليب وطرق زراعية متطورة» لا سيما على ضفي وادي الوريط 
حارج سار سا" 
ب- حرفة الرعي وتربية الحيوانات: 
كانت تربية الحيوانات في كثير من الأحيان مرتبطة بالزراعة» لذلك بحدها من ا حرف الي انتشرت 
في ضواحي تلمسان» وتبوأت درجة عالية من الاهتمام باعتبارها وجها من آوحه الکسب والعاش 
كما أٹھا جزء من النشاط الفلاحي» نظرا لاستخدام هذه الحيوانات في آعمال الزراعة من حرث 


7 الجوائح: مفردها الجائحة وهي الآفة والصيبة الي تحتاح الأموال والثمار وتأي عليهاء أنظر: محمد عمارة» الرحع 
السابق» ص.139. 

" التويزة: هي سخرة تفرض على فلاحي القبيلة» الذين يحرئون أرض القائد یوما کاملاء وهذه السخرة من حق 
أصحاب الأرضين أو مستأحريهاء كما عرفت أيضا بأنھا تعاون بين الفلاحين الصغار المتجاورين في فترات العمل 
الكثيف» كموسم ا حصاد وموسم ا حرث؛ وجمع الزيتون حيث يسخر کل فلاح وسائل عمله الخاصة للخدمة دون 
تلقي أحر نقدي» وكان صاحب الأرض لا يتأخر عن استضافة معاونيه تكريا شم واعترافا منه بجميلهم» أنظر: 
رینهارت دوزيء المرجع السابق ج.۰2 ص.80.79. وأنظر أيضا: حسن بلولء القطاع التقليدي والتناقضات 
الميكلية في الزراعة بالجزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1971مء ص.293. 

١‏ محمد بن رمضان شاوش» الرجع السابق» ج.2ء ص.6. 

“ عبد العزيز فبلالي» المرجع السابق» ج.1ء ص.177. 

” ابن خلدون» القدمة الصدر السابق» ض: 420:41 
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ن نسج الألبسة الصوفية الرفيعة کما کانت البغال والفرس واا ر کپ سا شر ونقل 
الأحمال» لذلك فى الفقهاء عن أذية البهائم والعنف معها كإثقالها بالأحمال وارهاقها في سرعة الشي 
بالضرب والزجر ”. 

اروها نقد كانت من الا اه اال رلاد لت سر ى الاب جره الا 
كتوجين ومغراوة" ولعل أبرز الحيوانات الي كانوا يقومون بتربيتها الخيل والجياد» الي وصلت 
شهرقا إلى حد تسمية أحد أبواب تلمسان "بباب الجياد" لقربه من اط" وقي وصف هذا الباب 
يقول الفقيه الناظم أبو عبد الله محمد بن يوسف الثغري سی في مطلع قصيدة نظمها للسلطان 
بو جو الثان (760- 791ه): 


“ سكينة عميور» ريف الغرب الأوسط في القرنين 5و6ه/11و12ءم» دراسة إقتصادية إحتماعية» رسالة مقدمة 
نيل شهادة الماجستير في التاريخ» إشراف إبراهيم بكير بحازه جامعة قسنطينة ۸02 السنة الجامعية 2012- 
3 ص.150. 
خسف لتاقي الور نے اضر مات ص225 

”أ عبد الله حمد بن أُ مد بن قاسم بن سعيد العقباني (ت. 871ھ _/1467م)ء تحفة الناظر وغنية الذاكر في 
حفظ الشعائر وتغيير المناكر» تح. علي الشنوق» نشر في: 

Extrait du Bulletin 0 600065 orientales de Institut Françalis DE 

DAMAS Tome XIX 1967 p.69. 


* محمد بن رمضان شاوش, الرحم السابق» ج 2ع 07 


” يحي ابن خحلدون» الصدر السابق» ج.1» ص.134 أنظر أيضا: الدراحي بوزيان» الرحع السابق» ص.213. 

حمد بن رمضان شاوش, الرجع السابق ج.2» ص. 07. 

" هو فقیه وشاعر من شعراء الجزائر الذين ولدوا بالأندلس» ورغم شح العلومات عن سيرته الذاتية الا أن 
المحتصين یعدونه ضمن مشاهیر شعراء تلمسان» والعروف عنه أنه كان کاتب الانشاء في دیوان أبي مو موسی 
الثاني وشاعره الفذ الأول» كما أنه آلف عددا معتبرا من القصائد في الدیح الديئ عناسبة احیاء الولد النبوي 
الشریف في قصر المشورء وذلك في عهد کل من السلطان أبي حو الثاني وحلیفتیه أبي تاشفین الثاني وأبي زیان 
الثانيء ومن مدحه لأبي حو آیضا قوله: فاریُخوا الجياذ ْعْمُوها وَأَقرُوا السیُوف في الأغمَادِ أنظر: جیلالی 
صاري» تلمسان الزیانیة» ارهاصات ظهور الدولة الجزائرية في العصر الحديث» تر. مسعود حاج مسعود دار 
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سنا الافظون اال شر ار ها 

وصلوها أَصَاء : للا بلیال کلال لین في اد 

في راض مُنضِدات الحاني ین یلك لرباونك وما 

وما ساعد على كثرة المواشي غئ الناطق الخارحة عن تلمسان بالراعي» خصوصا بعد عملية 
احصاد حیث تتحول الساحات الزراعية ال مسارح للحیوانات وتحدر الاشارة إل بعض رف 
الأحرى الي ارتبطت بتربية الواشي, نذکر منها على سبیل الثال لا الحصر "حرفة اجحلاب"ء وهو 
شخص يحترف التجارة قي الأغنام بالبيع والشراء في أسواق السا . 

والملاحظ أن النشاط الرعوي كان يتأثر بجملة من العوامل ال تؤثر عليه» مثل ا حروب 
والصراعات الي عاشتها بلاد الغرب الأوسط في العصر الزياني» ما أدى إلى تراجع أعداد القطعان 
و احصار نشاط الرعي في نطاق ضيق لا يتعدى أحواز وضواحي مدينة تلمسان * 

كما عرفت البوادي الزيانية انتشار بعض ا حرف الأخرى کحرفة جمع والتقاط الخشب» الذي كان 


5 . . 5 


اسب الهو دصق 011ص 111110 شوق ضیف سر فر مارات زار الريب 
الأقصى- موريطانيا- السودان» دار المعارف للنشرء مصرء القاهرة» 1995 ط.1. 139. 

“ شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت.1041ه/1631م)» أزهار الرياض في أخبار عياض» تح. 
مصطفى السقا وأحرون» مطبعة لحنة التأليف والترجة للنشرء مصرء القاهرة» 1359ه-/1940مج.2 
ص.329. 

" فاطمة بلهواري» النشاط الرعوي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع هجري/العاشر ميلادي» دورية كان 
التاريخية» عدد8» يونيو 2010ء ص.30:29. 

* ابن مرزوق» الناقب الرزوقية» الصدر السابق» صن 17304162 

٩‏ سكينة عمیور الرجع السابق ص.152. 

” المرجع نفسه» ص.164. 
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من النساء من کانت تلقط اط 2 تحمله على ظهرها لتستعمله ق طهي خبزها وحبز جرا 
وهنالك آیضا من كان يحنطب العزف من ال مبال ویصنع به حصرا للصلاة فییعها ویتعیش بثمنهاك 
ومن بين هذه الجبال جبل بي ورنید» وحبل آغبال الذي كان معظم سکانه یجمعون الاعشاب 
ويحملوفا إلى تلمسان ووهران ليبيعوففا في أسواق ا حطب فضلا عن حرفة الصيد سواء كان صيد 
بري أو رٹ حیث كان سكان مدینة دلس يزاولون حرفة اصطياد السمك بالشباك» فیحصلون 
على كمية وافرة منه» لا تباع ولا تشتری» وانما يهدونه لمن يرغب فيه دون مقابل . 

ويهذا يمكن القول أن حرفي الإحتطاب والصيد كانتا من آهم الاشطة الحرفية الي مورست في 
القرى والبوادي واجبال التلمسانية. 

2- في الحواضر: 

عرفت حواضر الدولة الزيانية انتشارا واسعا لحملة من الأنشطة الحرفية» كالنسيج والبناء 
والتعدين..وما شامها من الصناعات الحرفية» وعا أن قلت سابقا أن الحرفة تدحل ضمن الصناعة 


إرتأيت التطرق هذه ا حرف في الفصل الخاص بالصناعات. أما بقية الأنشطة الحرفية فنذكر منها: 


' أبي الفضل محمد إبن صعد الأنصاري التلمساني رت. 901 ه-/1496م)» روضة النسرين في التعريف بالأشياخ 
الأربعة المتأخرين» مراحعة وتح. بجی بوعزيز» منشورات ۸٥187‏ الأبيار» الجزائر» 2002 ص.201. 

* أبي يعقوب يوسف بن بجی التادلي المعروف بإبن الزيات (ت.617ھ_/1220م)ء التشوف إلى رجال التصوف 
وأخبار أبي العباس السبى» تح. أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» المملكة المغربيةء 
7 ط.2, ص.294. 

7 سن الوزان» الصدر السابق» ج.2» ص.44. 

* جودت عبد الکرم يوسفء الرحع السابق» ص.119. 

”بی رورو الصدر السابق» ج.2» ص.2. 
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كانت الدن الزيانية تلعب دورا بارزا في تطوير النشاط التجاري بحکم موقعها الاستراتيحي 
حصوصا مدينة تلمسان الى أصبحت تنحكم في الطرق التحاریة امام فكثر يما العاملين في حرفة 
النجارة حن أنهم كونوا طبقة خاصة من التجار الذين کانوا أمناء ۳۹ ُ۹ + فغدت 
بذلك المدينة مقصدا لتجار لائاق ٠‏ 

أما السلع الي كانوا يتاحرون فيها فهي كثيرة؛ منها ما هو بحلوب من غینیا كالتبر والعنبر والمسك 
والرقیق الاسودت اضافة إلى العقيق والعلك والفلفل والعود ا حلوب من اٹ كما كان بعض 
التجار يحترفون في بحارة البز» حيث يورد لنا الونشريسي ف هذا الصدد نازلة کبری في شبه کتاب 
تحاور فیها الفقیهان الکبیران سعید بن محمد العقباني (871ه/1467م) قاضي سلاء ومفق فاس 
أ مد بن قاسم القباب (778 ه-/1376م) ٠‏ حول الحاكة الذين ینسجون الثياب» وتحار البز الذین 


۱ ۱ 1 
يشترون منهم هذه الثياب تم يبيعوها . 


7 ختار حسانء المرجع السابق» ج.2ء ص.44. 

ˆ بسام كامل عبد الرزاق شقدان» الرحم السابقء ص.193. 

الحسن الوزان» الصدر السابق» ج.2ء ص.21. 

* أبي العباس أحمد القلقشندي المصدر السابق» ج.5» ص.150. 

” مارمول کربخال» المصدر السابق» ج.2ء ص.300. 

" این مرزوق» ھپ ف الا تر ااي 254 

" هو أحمد بن قاسم بن عبد ال ر مان الشهير بلقب القباب» الامام ا حافظء والعلامة الصالح الزاهدء کان مفتيا 
بفاس» وهو أول من نقل عنه أبي العباس الونشريسي في تأليفه للمعيار» كما نقل عنه أبي القاسم البرزلي في ديوانه» 
وذلك نظرا لمعرفته للدين والفضل» ولكونه من طبقة العلماء العاملين» من أهم مؤلفاته: اختصار أحكام النظر لابن 
القطانء وشرح قواعد القاضي عياض» وشرح آخر على بيوع ابن جماعة التونسي» كما أن له مؤلف ذو صلة هذه 
المناظرة أسماه لباب اللباب في مناظرة القباب» وله مباحث مشهورة مع الإمام الشاطبي في مسألة مراعاة الخلاف في 
الذهب الالکي الذي يعد القباب أحد أكبر علمائه حفظا وتحقيقاء وتقدما وجلالة أنظر: أحمد بابا التمبکي (ت. 
6م/1627م» نيل الابتهاج بتطریز الديباج» إشراف وتقدم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» طرابلس» الجماهرية العربية اللیبیة 1398ھ _/1989ءء ط.1ء ص.102- 104ء وانظر:- 


0د 
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وعلى غرار العاصمة تلمسان نحد مدينة وحدة» الى اشتهر أهلها بالتجارة في الأحمرة والبغال 
الجميلة» ومدينة وهران الى كانت يما من التجارات والمؤسسات ما تتميز به كل مدينة متحضرة 
ايحت الك وا لفحار الان رکش رصع کله مد هتن غرھا 
من مدن الدولة الزيانية. 
ب- الطب: 


3 

إهتم الزيانيون بدراسة الطب 0 و انشاء البیمارستانات لمداواة اثرضی ومعاختهم والتخفيف من 

5 . ظ4 ۶ : 

آلامهم ومعاناقم » إلا أن هذه البيمارستانات قد إرتكز وجودها ق المدن والحواضر الكبرى» بينما 
ع . 5 ۱ 

ینعدم توفرها في البوادي والاریاف؛ وهو ما يفسر نقص الرعاية الصحية با » ومن بين هده او اضر 


نحد مدينة بجاية الى تکثر بجباها النباتات الستعملة في صناعة الطبگ ومدينة المنصورة الى شید ما 


-أي العباس أحمد الشهير بابن قنفد القسنطییٰ زت.810ه/1408م)» الوفيات» تح. وتعليق» عادل نويهض؛ 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» 1403ھ /1983م ط.4؛ ص.370. 

٭ أي العباس الونشريسيء الصدر السابق» ج.5 ص.297- 326ء أنظر أيضا: محمد حجي» نظرات في النوازل 
الفقهية» منشورات ا حمعیة المغربية للتأليف والترجمة والنشرء سلا المملكة المغربية» 1420ھ_/ 1999 ې ط.1؛ 


ص.136. 
و الحسن الوزان» الصدر السایق: 2 ص.30.15.13. أنظر أيضا: مارمول كربخال» المصدر السابقَ ج. 2 
ص.329:295. 


7 مختار حسانء المرحع السابق» ج.2ء ص.198. 

“ عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1ء ص. 247. 

” سمية مزدور» المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط (588- 927ه/ 1192- 1520م)» مذكرة مقدمة 
لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الوسیط. إشراف: محمد الأمين بلغيث» جامعة منتوري» قسنطينة» السنة الجامعية» 
9- 1430م/ 2008- 2009م. ص.162. 

5 عبد المنعم الحميري» المصدر السابق» ص.()ګء أنظر أيضا: ا حسن الوزان» الصدر السابق» ج.2ء ص50. 
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يوسف بن يعقوب الرین (675- 706ه/ 1286- 1306م) » بيمارستانا خلال فترة حصاره 
الطويل لتلمسان وجهزه عختلف الوسائل اللاديةا رایت فمن آاول الأدوية التمثلة ی الغرغار 
والعشاري وحب الزنم الذي يصلح لمعالحة الأمراض التناسلية والجنسية» وحب العروس المستخدم في 
علاج الصداع ووجع الأسنان آ- و آما الوسائل البشرية فتشمل أساسا محترقي مهنة الطب» ومن 
أمثلتهم على سبيل الثال لا الحصر محمد بن علي بن فشوش» وأبو اسحاق ابراهيم بن محمد التلمساني 
الطبيب» وأبو الفضل المشدالي التلمسان (ت.866ه/ 1م ° وغيرهم. 

وما نلاحظه هنا هو أن حرفة الطب لم تقتصر على المسلمين فقط بل كان هنالك أطباء يهوديين 
مهرة» کالطبیب الذي آشار إليه ابن مرزوق و ۸ یذ کر امه إضافة إلى موشي بن صمويل بن يهود 


الإسرائيلي الالقي الاندلسي اليهودي ا متطبب والعروف بابن الاشق وهو من آشهر الأطباء وآمهرهم 


" هو الأمير یوسف بن يعقوب المريئ» ولد في شهر ربیع الأول من سنة 638ه/ 1240 بويع بالخلافة في 
الجزيرة اخضراء من بلاد الأندلس بعد وفاة والده سنة 675ھ __/ 1286 من آهم آعماله اء سيطرة یغمراسن 
بن زيان أمير بى عبد الواد على مدينة سجلماسة وبنائه لمدينة المنصورة بتلمسان أما عن تاريخ وفاته فیبقی حل 
احتلاف بين المؤرخين» ومن اطر جح آنه توق ی سنة 706ھ _/ 6ء أنظر: ابن ا زر ع» الصدر السابق» 
ص.374ء نضال مؤيد مال الله عزيز الأعرحي» الدولة المرينية في عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريئ (675- 
إشراف: عبد الواحد دنون طه» جامعة الوصل بغداد» السنة ا لحامعیة 1425ھ _/ 2004م» ص.15- 28. 

۱ دام هذا الحصار حوالي تسع سنوات (698- 707ھ _/ 1299- 21307 وكان سببا رئيسيا في حدوث 
احاعة الق احتاحت تلمسان قي هذه الفترة- أي فترة الحصار- وسا مت بشکل أو بآحر في تفشی الأوبئة 
والامراض ال فتكت باحتمع التلمساني» وم ينج منها الا بضعة آلاف من الناسء آنظر: خالد بلعربي» احاعات 
والأوبئة بتلمسان في العهد الزياني» دورية كان التاريخية» السنة الثانية» عدد.4 یونیو 2009ء ص.22. 

: بجی ابن خلدون, المصدر السابق» ج.1؛ ص.121ء أنظر أيضا: محمد بن عبد الله التنسي» المصدر السابق» 
ص.130ء؛ سمیة مزدور» ا مرجع السابق» ص.162. 

4 عبد العزيز فیلا ي» ا مرجع السابق؛ نل ص.246. 

” الرجع نفسه» ص. 249- 250. 

5 ابن مرزوق» المٰسند الصدر السابق» ص.361. 
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قدوة راقن میدان الطب و فان حرفة الطب کانت من فر الهن الع مورست ى احواضی 
وذلك نظرا لا ها من أهمية بالغة في ا حفاظ على صحة الناس وسلامتهم من ختلف الأمراض. 
ج- النسخ والوراقة: 

إحتلت تلمسان مکانة مرموقة بين حواضر الغرب الاوسط كلهاء إذ تعد أحد الراکز الشعة للعلم 
والأدب ارد حيث بلغت فيها صناعة الكتب تأليفا ونسخا و معا درجة عالية ٢‏ اا 
كما ازدهرت با حرفة نسخ المصاحف وأمهات الكتب الدينية؛ المشرقية منها والمغربية» فضلا عن 
الصنفات التلمسانية المحلية» من كتب علمية وأدبية» فبرز بذلك حرفيون عتهنون فن الخط والتجليد 
والتوريق والتزويق» وتذهيب العناوین وتلوين بعض حروفها جما يليق ومضامينها حي أصبح الناس 
يتنافسون في نسخ الولفات والمصاحف على طريقة أهل الأندلس خطا وضبطا لا بیعد عن حط 
یت ری هولاء اتساح کد الوادي آشي الذي کان طرف باللسخ د واو زید عبد 


الرحيم بن أبي العيش الذي كان عالما بالوثائق ذو حط بار ع» فضلا عن المتعبد الکبیر أبو عبد الله اين 


ˆ عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1ء ص.249. 

7 الدراحي بوزيان» أدباء وشعراء من تلمسان» دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع؛ الجزائر» 2011م ج.1؛ 
ص.05. 

* أبي عبد الله محمد الشريف التلمساني رت.771ه-/1369م)» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
ويليه كتاب مثارات الغلط في الأدلة» دراسة وتح. محمد علي فرکوس» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزیع 
بروت لبنانء 1419ه/1998م ط.1ء ص.33. 

١‏ عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» 2 0ا33 

5 ابن مرزوق» المناقب المرزوقية» المصدر السابق» ص.148ء آنظر أيضا: ابن مرزوق. المسند» الصدر السابق» 
ص.313. 
© الخط الغطوسي: هو حط اشتهرت به أسرة ابن غطوس الأندلسية» وإليها ينسب» كان يستعمل غالبا في كتابة 
الصاحف, لأنه حط له حسن فائق» ورونق آخذ بالعقل» وترتيب يشهد لصاحبه بكثرة الصبر والتحوید أنظر: 
القري التلمساني» نفح الطیب؛ المصدر السابق» ج.3» ص.151ء ابن مرزوق» المناقب المرزوقية» المصدر السابق» 
ص.۰148 هامش رقم.31. 
" القري التلمساني» أزهار الریاض» الصدر السابق» ج.3» ص.308. 
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البلد الذي كان يعيش من احترافه للنسخ ومن آبرز الصاحف الع نسخت ن هذا العصر مصحف 
مان الذي سل دا السلطاة رف اسس مات مضه ال لقاش سد“ 

ولم تكن هذه الحرفة مرتبطة با لخطاطین والفقهاء فحسب» بل مارسها حي بعض السلاطين الزيانيين 
مثل السلطان آبو مو موسی الثانن» الذي کان مولعا بالکتابة فألف كتابه "و اسطة السلوك في سياسة 
الملوك"» وشید العدید من الکتبات وأحری علیها الأوقاف ٠‏ حي بلغت في عهده حرفة أو فن النسخ 
والوراقة ذروة ازدهارها وتطورها. 
3- الورشات رالراکز) اخرفية وتنظیمها: 

ظهرت نتيجة الانتشار الواسع للنشاط الحرقي الذي عرفته الدولة الزيانية عدة ورشات حرفية» 
تمثلت في الحوانيت والدكاكين؛ إضافة إلى الأسواق الي كانت موزعة على ختلف الساحات والأزقة” 
والدروب» حيث كان لكل حرفي من الحرفيين مكان أو دکان خاص به يزاول فيه نشاطه» ومن 
هؤلاء ا حرفیین نحد الفقيه والصالح الأمين" أبو زيد عبد الرحمان بن النجار" الذي كان يحترف بحياكة 
الصوف الرفيع» الي احتصت ا تلمسان في درب شاكرء فكان معظم ما في هذا الدرب من دكاكين 
وتربيعات له ولندامه» ينتجون فيها أكسية الصوف الرفيعة ال يلبسها ملوك إفريقية والغرب آنذاك 


6 e 
. فنالت بذلك هذه الالبسة الصوفية شهرة واسعة حي غدت مقصد للتجار من كل بلاد‎ 


تر رت الاب ق ااصتر ا هن 111 

" عن این حلدون» الصدر الاي جا ص.114 آنظر آیضا: محمد بن عبد الله اش الصدر السابق» 
123 

* بسام کامل عبد الرزاق شقدان, الرجع السابق» ص.244. 

" الدراحي بوزیاني» شعراء وأدباء المرجع السابق ص.301. 

" الحسن الوزان» الصدر السابق» ج.2ء ص.19ء آنظر آیضا: مارمول کربخال الصدر السابق» ج.2, 
ص.299. 

“ابن مرزوق» الناقب الرووقية الصدر اسا صض 1893188 انظر ایضا: ابن مرزوق» السنده الصدر 
السابق» ص129 
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كما نحد أيضا الشيخ الصالح أبي العباس بن القطان الذي بمتھن حرفة ا خیاطة والتجارة في دكان له 
بسوق القیصارية ومثاله في ذلك الفقيه أبو اسحاق ابراهيم بن علي الخياط» الذي كان أيضا يتعيش 
ما يكسبه من الخياطة في حانوته ا موجود بالموضع المعروف کم الآن "بالقبابين" في مسان وال 
وُحدت با أيضا دكاكين خاصة بالدباغة والخرازة في وسط الأحياء السكنية ٠‏ وحوانیت لبيع البزه 
ولعل دليل ذلك الرواية الي آوردها ابن قنفد القسنطيئ عن توبة أبو علي عمر الحياك التلمساني» يوم 
تشييع جثمان الشيخ أبي مدين شعيب (ت.594ه/1197م)» إذ يقول بأنه إشترى في طريقه حبزة 
غه 2 .وهو ها کل مود .حاتري ار کات فیس 

يضاف إلى هذه الحوانيت والدكاكين كما سبق وأن أشرت الأسواق» ال تعتبر من آهم المراكز 
الى مورس فيها النشاط الحرق» بإعتبار أن أصحاب ا حرف هم أيضا تحارء كانوا يزاولون أنشطتهم 
بالأسواق الع كانت ن معظمها موزعة على الساحات والشوارع بوسط الدينة > ومن آعم هذه 
الأسواق» سوق العطارین » سوق الکتب"» سوق منشار ا لد وسوق الخياطين والنساجحين » 


إضافة إلى سوق الخميس الذي كان يعقد .ععسکر کل آسبوع يباع فيه عدد وافر من الاشية 


* این مرزوق» الناقب الرزوقية الصدر شه ص.161 162. 

" الصدر نفسه» ص.180 آنظر أيضا: عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق ج.1ء ص.156. 

7 العقباني التلمساني» الصدر السابق» ص. 67. 

* أبي العباس أحمد ا خطیب الشهیر بابن قنفد القسنطيئ (ت.810ه-/1408م)» انس الفقیر وعز الحقير» نشره 
وصححه» محمد الفاسي وأدولف فور» منشورات ال رکز الجامعي للبحث العلمي» جامعة محمد الخامس» الرباط 
د.ت» ص.104ء آنظر أيضا: حالد بلعربي» الأسواق قي المغرب الأوسط خلال العصر الزياني» دورية كان 
التاريخية» عدد.6ء دیسمبر2009ء ص.32. 

1 عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1ء ص.134. 

" ابن الزيات التادلي» المصدر السابق» ص. 447. 

* اين مرزوق» السند» الصدر السابق» ص.460. 

* حالد بالعريي» سراف امرجم علق ص.32 أنظر آیضا: محمد بن رمضان کار الرحع السابق» ج.2» 
ص.8. 

”عبد العزیز فيلالي» الرجع السابق» ج.1» ص.134. 
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4-0 رفاك ر 9گ وبا د 
الأسواق الكثيرة الق عرفتها الدولة ا 

وإلى جانب هذه الأسواق وجدت بتلمسان أيضا القيصارية وهي عبارة عن سوق كبير أسسه 
السلطانة گر حر ری الأول ,13077187075 378ای ترف مع کر رط 
مدینة تلمسان”» وهي تحتوي على مجموعة من البنايات العمومية البنیة على شكل رواق مستطیل: 
يتوسطها طريق تتفرع منه أروقة وزنقات أقيمت ها حلات تحارية وورشات صناعية ومخازن» وفي 
بعض الأحيان جحد يما مساكن فوق الحوانيت”» ومنه فالقيصرية تختلف في هيكلها عن السوق العادي 
بسعتها الكبيرة» لأها تشتمل على عدة أروقة مغطاة تتوسطها ساحة فسيحة» في حين أن السوق 
e‏ 


1 الحسن الوزان» المصدر السایق» ج. 2 ص. 7226 2. 

۱ لزید من العلومات عن باقي الأسواق الزيانية الي لم يتم ذكرهاء أنظر: خالد بلعربيء الأسواقء الرجع السابق» 
ص. 37۰32 عبد العزيز فيلالي» ا مرجع السابق» جح ص.135. 

* لطیفة بشاري» الرحع السابق» ص.115. 

5 عمر بلوط الفنادق 2 مدينة تلمسان الزيانية» رسالة مقدمة لنیل در جة الما جستیر ف الاثار الاسلامیت ارا 
عبد العزيز حمود لعرج» جامعة الجزائر» السنة الجامعية 2003- 2004م ص.74 . 

1 عبد العزيز فيلالي» ال مرجع السابق» ا ص.135. 

" لطيفة بشاري لر اسا ص115 هامش رقم (2). 
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4- الطوائف ا رفیة: 


كانت الأسواق في الدولة الزيانية تمثل الوسط الذي ينشط فيه الانسان إقتصادياء والاطار الذي 
تنتظم فيه التركيبة السكانية لأنه عندما تتزايد حاجات السكان وتتطور» تصبح بحاحة إلى تجمع أو 
اشان مم آبناء اتخصص لراحد" یعرف بالطائفة اخرفیق وهي تنظیم شعي یشبه حالیا نظام 
النقابات أو الإتحادات المهنية» حیث تتجمع کل طائفة في مکان واحد وتتسمی بنوع الحرفة الي 
امه ونظرا لکون هولاء ارقن کانوا تحارا اجار فاندا نحد أن رات ن العصر الان 
كانت مشكلة من عدة طوائف حرفية تسمی بمسمیاتھاء مثل سوق الغزل» سوق العطارین» الدرازین؛ 
الحدادين» الخياطين» الصباغين رلا وغیرها من ا حرف والصنائم الي كانت موزعة على 
ختلف الساحات رات 

آما ا حرف الي كانت تتسبب في تلوث محيط الدينة وإزعاج الناس فکانت تمارس خارج الأسوار 
ك رداص وتا ومثلها في ذلك الأرحية الق تحتاج هي الأخرى إلى وفرة الماء 


وتدفقه بقوق لذلك نحدها منتشرة بکثرة على ضفاف کر واحاري الاثية النابعة من ای 
“ زهية بن كردرة» أسواق مدينة الجزائر من الفتح الاسلامي إلى العهد العثماني من خلال المصادر» دراسة تحليلية 
رسالة مقدمة لنیل شهادة الاحستیر في الاثار الإسلامية» إشراف: ناصر الدین سعيدوني جامعة الجزائر» السنة 
الجامعية» 2000:1999 ص.170. 

1 عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» 2-5 ص.220. 

7 حالد بلعربي: الأسواق..» المرجع السابق» ص.33» أنظر أيضا: 

-Attalah Dhina, Les états 106106016 musulman aux XIII et 7۷ 66 


Institutions Gouvernementales et administratives, Office des phlications 
universitaires, ENAL, Alger, P.348,349. 


"ای الوزان الصدر السابق» ج.2» ص.19. 

” سمية مزدور» الرحم السابق» ص.62 آنظر أيضا: عبد العزیز فيلالي» المرجع السابق ج.1ء ص.220. 

“ ابو عبيد الله البكري (ت.487ھ_/ ۸1094 الغرب في ذکر بلاد إفريقية والمغرب» دار الکتاب الاسلامي 
للنشرء مصر القاهرق د.ت. ص.79 آنظر أيضا: الحسن الوزان الصدر السابق» ج.2ء ص.20. 
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ب- نشأة الطوائف ا رفیة وتنظيمها: 

إن أصل الطوائف الحرفية يرحع إلى عصور قليمة» حيث عرفت عند الإغريق اسم " ٤8‏ 
65 أي ا حتمع؛ أو "011686 )" وقي عهد الرومان آسس" ]۰1/۷ إمبراطور روما 
بحمعات حرفية وظيفتها تقسيم المدينة إلى طائفتين» وتقسيم الشعب إلى طبقات صغيرة حسب ا حرف 
والهن» اف کل نت ظازرے نآ اٹ 

واستمرت هذه الطوائف في الوحود خلال العصور الوسطی من التاریخ ااسلامي» لا سيما في 
بلاد الغرب الأوسط الذي تمير بنظام الطوائف احرفية التخحصصة حیث کان ا حرفیون والصناع 
یشعرون بوجود رابط من نوع حاص یولف بين قلوهم» ویتحلی هذا الرابط في الأحوة الهنية ووحدة 
الصا ومن هنا آدرك هوّلاء الحرفيين والصناع حاحتهم إلى جماعة ینتمون إليهاء تساعدهم حين لا 
تنفع قرابة النسب أو الدم في توفير الأمن هی فكانت هذه ا حاجة ااا نواة لبرو ز الطوائف ا حرفیة 
في فترة العصر الوسيط”. 

آما عن الشكل التنظيمي للحرفة فتجدر الإشارة إلى أن كل حرفة كان ها رئيس» أو شيخ يعرف 
باسم ال تتت والذي كان يتم تعيينه إما بالاختیار أو الإنتخاب» وذلك بحضور المحتسب 
وموافقته » ما يعن أنه تنظيم شعي خالص» باعتباره التنظيم الذي ۸ يخضع للدولة”. وقد جرت 
العادة في قضية الإنتماء إلى الحرفة على أن يتدرج ا حرف في الصنعة فیبداً إنتسابه لها كمبتدئ "صي 


* زهية بن كردرة» المرجع السابق» ص.170. 

* عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1ء ص.220 أنظر أيضا:. 0.348 ,00.1 Attalah Dhina,‏ 
7 جودت عبد الکرم یوسف. ترسم اسان ص88 0000 

* عبد العزیز فيلالي» المرجع السابق» ج.1ء ص.222. 

" نافذ سويد ا حرفیون ودورهم في تطور الدينة العربية الإسلامية» بحلة التراث العربي» بحلة فصلية تصدر عن اتحاد 
الکتاب العرب. السنة. 19 عدد.۰76 دمشق» 1420ه/ 1999 ص.153. 

" عبد العزيز فيلالي» الرجع السابق» ج.1» ص.223. 
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یتدرج ال الرئاسة!. وکانت ترقیته إل رتبة معلم تتم د حتفال رس د فیه الفاتحة والتراتیل 
الدينية» ثم تتم بعد ذلك مراسم شد وسطه بحزام مع عقد عدة عقد من قبل کبار العلمین احاضرین 
في هذا الإحتفال» وبعدها یقوم ا حرف الرقی بأداء اليمين أو لتعهد بالالترام في مارسة واجباته» وعدم 
الخروج عنها والإخلاص فضاء ثم تأي المرحلة الأحيرة الي ينتهي کا الإحتفال وهي تناول الطعام على 
شرف الحتّفی بغهوالدي بقدمه خر الصيي اثرقی . 
ج- وظانف ومهام الطوانف اخرفیة: 
بمكن أن نستشف مهام ووظائف الطائفة الحرفية من خلال واحبات أمينها أو شيخهاء وهي 
الوظائف ال .عکن تلخيصها في النقاط التالية: 
< تنظيم العلاقة بين الدولة أو السلطة الحاكمة وأرباب ا حرف من جهة والعلاقات مع الناس 
من جهة آحری. 
< ا حافظة على نوعية الانتاج وتحدید أسعار النتوحات الحرفية» كما فا تسهر على سن 
القوانین الى من شأفا أن تحمي الاعضاء النحرطین فيهاء وتضمن شم حقوقهم الختلفة . 
طخ منح الاذن أو الوافقة لمن يريد الانضمام للطائفة حيث يلرم کل راغب في مارسة مهنة أو 
حرفة معينة بأحذ الترحیص من الطائفة ورئیسها. 
< تنظیم الانتاج ووضع مقاییس الحودة للمصنوعات ومن ثمة معاقبة كل العمال والصناع 
دا ھن ھا * 
< تعليم أسرار المهنة للصبية» وتحديد علاقتهم ععلميهم» وذلك في شكل عقد مبرم بين المعلم 
ا 


۰ 


* نافذ سويد» الرحع السابق» ص.153. 

* نافذ سويد الرجع السابق» ص.154:153. 

7 زهية بن کردرة» المرجع السابق» ص.172:170. 
* جودت عبد الکرم رف رع السابق» ص.89. 
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* فض التراعات الى تحدث بين أفراد الطائفة الواحدة» وحماية المجتمع من التدلیس الذي قد 
بحدث في سوء الصنعة. وبالتالی فان أمين الحرفة يكون في كل الأحوال مسؤولا آمام ممثل 
السلطة في السوق ألا وهو انحتسبء ويمكن اعتبار هذه النقاط من أبرز مهام الطوائف 
الحرفية الي وقفت عليها حلال بحثي ئي هذا الموضوع. 


5- الحسبة على الحرف والصناعات: 


2 : ع 
ای ناسل اسل الاب ومر طلی لام دز تساه ال اا ضرعا 
و 
٢ 7 4 7 5 5 ۰ ۹ ۰‏ هم 
فهى الأمر بالمعروف إذا ظهر ترکه» والنهى عن المنكر اذا ظهر فعله ءمصداقا لقوله تعالى: ولتک 


تك یدغون إلى ا تر ومو نالعو ف ویتهون عن المتكر وليك مم لقلخون ”. 

وقد عرفت اصطلاحا بأنھا وظيفة دينية من باب الأمر بالعروف والنهي عن ا نکر الذي هو 
فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه أهلا له فيتعين فرضه عليه ویتخذ الأعوان على 
ذلك» فيبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها"» ويضيف على ذلك ا حیلدي بقوله:" إعلم 
أن الحسبة من أعظم ا خطط الدينية» وهي بين حطة القضاء و حطة الشرطة» جامعة بین نظر شرعي 


7 نافذ سويد» الرجع السابق» ص.154. 

" محمد غارت الرجع السایق» ص.171. 

3 هاشم یھی اللاح» الحسبة في الحضارة الاسلامیق منشورات النظمة العربية للتنمية الإدارية» مصر القاهرق 
7 ص.3. 

* عبد الرحمان بن علي الشيباني (ت. 944 ه/1537م)» بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة» تح. طلال بن 
جميل الرفاعي» جامعة أم القری؛ مكة المكرمة» 1423ھ /2002ءمء ط.۰1 ص.54. أنظر أيضا: محمد عمارق 
المرجع السابق» ص.۰171 .5.350 Attalah Dhina, Op.cit,‏ 0 

7 آل غسراة» الأية (104). 

کے یرہ ارت عدر ال 257 
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ديئي وزحر سياسي سلطا "» يعرف من يتولاها في البلد باختسب ويساعده في القيام .عهامه 
أعوان ومساعدون يقلون أو يكثرون حسب الحاحة» وما يتطلبه وضع السوق وا الة الإحتماعية 
بشکل عام. وقد كان ا حتسب إذا کلف أحد أعوانه عهمة قصد المبيعات والمصنوعات: فانه لا يبقيه 
على هذه المهمة لمدة طويلة» واا يقوم بتغييره بين الفينة والأحری حرصا منه على تفادي الإتفاقات 
الي كانت تتم بينه وبين الحرقي أو لصا 

وكان احتسب بكشي بنفسه إلى الأسواق رفقة أعوانه» حاملا معه ميزانه الذي يزن به البضائع 
والسلع الي يشك بوقوع الغش فيها كالخبز وغیره" ومن الخطط الي كان يتبعها الحتسب في مراقبة 
أصحاب ا حرف والصنائع الإعتماد على الصبية أو ا حواري في الإبتياع منهم» ثم يقوم باعتبار الوزن 
والتأكد من مطابقته للموازين والکاییل المنصوص عليهاء فإذا وحد نقص في الميزان يقيس على ذلك 
حاله مع الناس ويطبق العقوبة الناسبة لكل حالة والي إما تكون بالتوبیخ والزجر أولاء وبالسجن 
والإنذار ثانیاء وبالضرب والتشهير ثالثاء وبالتنكيل والنفي من السوق والبلد رابعاء وهي أقصى 
درجات العقاب”. 

فالحسبة فا أهمية كبيرة في قمع الغشء وحماية مصاخ الدولة والمجتمع”» لذا غمرها السلاطين 


الزيانيين بعنايتهم الخاصة» ودلیل ذلك وصية السلطان آبو مو موسى الثاني لولي عهده 5 تاشفر 


1 


أحمد بن سعيد احيلدي (ت.1094ه/1683م). التيسير في أحكام التسعير» تح. موسى لقبال» الشركة 

الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1401ھ _/1981مء ط.2ء ص. 42. 

7 إسماعيل بن ماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح. أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم 
للملايين» بیروت: لبنان» 1410ه/1990م: ط.4 ج.1ء ص.110. 

* عبد العزيز فيلالي» الرجع السابق» ج.1» ص.227. 

“ القري التلمساني» نفح الطیب. المصدر السابق ج.1ء ص.218. 

7 الصدر نفسه» ص.219. 

" عبد العزیز فيلالي» المرجع السابق» ج.1ء ص.228. 
Dhina, Op.cit, p.350.‏ ط۸۶ 7 


61 


النصل الثاني . انشا لر وتن سان 


القان وال يقول له فيها:" يا بي إن فراستك في صاحب الحسبة» بحري عليه في امتحانه .مثل هذه 
1 


النسبة» إلى أن تتعرف أحواله» وما صار إليه ماله" . 
ومن أثار الحسبة في الدولة الزيانية على ا حرف والصناعات ما دونه قاضي الجماعة”» الفقيه قاسم 
بن سعيد العقباي التلمساني” عن مهام احتسب ودوره في تحري مظاهر الغش والمخالفات الي ند کر 
منها: 
أ- الحسبة على ا حرف والصنائع النسيجية والجلدية: 
أولت السلطة الزيانية عناية كبيرة للحسبة على النسوحات والملابس» سعيا منها لتلبية إحتياحات 
لا سس يدينه ليمك ارت ونان ن عیام سرد رآ تالق کات ااا ان 
ا حسن يأمر صناع ثياب الخز بأن يكون السّدي من الصوف اکٹر ومن دلائل عنایة السلاطین أیضا 
بحد مقياس الذراع الذي أمر به السلطان أبو تاشفین الأول سنة 728ه/1328م, وقام بتعليقه في 


5 6 
سوق القيصارية ليقتدي به بائعى الأقمشة . 


' أبو مو موسى بن زيان (ت.791ه/1389م)» واسطة السلوك في سياسة الملوك» طبع بالمطبعة التونسیةہ 
تونس» 1379ھ _/1862مء ص.153. 

* يقابل قاضي الجماعة بالشرق منصب قاضي القضاة» وهو يعين من قبل السلطان بعد البحث كفاءاقم وموهلاقم 
العلمية» ووظيفته هي النظر قي الشكاوي وا خصومات» والفصل ف النازعات بحيث تكتسي أحكامه أهمية بالغق 
أنظر: خالد بلعربي» بنية الجهاز القضائي بالمغرب الأوسط في العهد الزياني دورية کان التاريخية» العدد. 12ء يونيو 
1 ص.108. 

* هو القاضي أبو عثمان سعيد بن محمد العقباني التلمساني أول محباء بیته» كان ذو نبل ونباهة ودراية وتفنن في 
العلوم» ومهارة وحذق في الحساب وافندسة» ولي منصب قاضي الجماعة مدن تلمسان» بجاية» مراكش» سلا 
وهران» وهنين. فحمدت في جميعها حسن سيرته وعدالته» وإضافة إلى القضاء كان العقباني أیضا خطیبا للجامع 
الاعظم بتلمسان آنظر: بجی ابن خلدون. المصدر السابق» ج.1ء ص.60. 

* هاشم يحي الاح المرجع السابق» ص.191. 

1 ابن مرزوق. السند» المصدر السابق» ص.1300. 

" عبد العزيز فيلالي» الرجع السابق؛ ج.1ء ص.229. 
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وقد عالح ا حتسبون في هذا احال عدة مسائلء منها يهم عن رش الکتان بالماء» وحعله في المواضع 
الندية ليكتسب رطوبة من شأنھا أن تؤدي إلى ثقله عند الوزن» وتحدر الاشارة إلى أن هذا الفعل ۸ 
یقتصر على الرجال فقطء فالنساء أيضا كن يدلكن الغزل باماء لیتحسن وجهه ويزيد وزنه» لذلك 
كان ا حتسب يأمر بائعي الغزل بتجفيفه وتیبیسه » وينهيهم عن بيعه مكببا لأن النساء یدلسن فيه 
نمض نی الوزن اضافة إل هذا فقد آمدتنا کتب النوازل عن بعض طرق اس کقدام 25 
على تبييض الأكسية بالكبريت”. وللحد من هذا الغش أف الونشريسي بعدم جواز شراء الثوب 
وأداء ثمنه قبل تمام 17 
كما كانت ا حسبة أيضا على الدباغين والخرازين» الذين كانوا يقومون بنشر ا حلود وبسطها لتحف 
على أرصفة الطرقات لا سيما جلود الأبقار» ما آدی إلى تشويه المنظر العام للمدينة» نتيجة انبعاث 
الروائح الكريهة والإخلال بشروط النظافة» ما حتم على المحتسب معاقبتهم وإرغامهم على نشر 
جلودهم حارج الأحياء والتجمعات السكانية » أما المصنوعات ال حلدیة ال تھی ا حتسب عن صنعها 
نحد الخفاف أو النعال الصرّارة (الي لما عامدات)» وذلك لأن النساء لما يلبسنها ومشین ما في 


٦ث‏ مور ۱ 7 .۶ 6 


: این بن عبد الله بن عبد الرژوف» رسالة : آداب الحسبة واحتسب؛ ضمن ثلاث رسائل اتدلستة 2 آداب 
الحسبة وا حتسبء تح. ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» 1955 ج.2, 
ص.87. 

۱ ابن عبدو ن» رسالة 2 القضاء وا حسبة ضمن ثلاث رسائل اندلسه ق آداب الحسبة وا حتسب؛ تح. لیفی 
برو فنسال» مطبعة المعهد العلمي الفر نسي للآثار الشرقية» القاهرة» 5م ج.2› ص. 55. 

3 أبي العباس الونشريسي» الصدر الساقؤق ج.6) ص. 54. 

٠.‏ الصدر نفسه » ج.6ء ۔ص.275. 

” العقباي التلمسانن» الصدر السابق» ص.67. أنظر أيضا: .0.350 ,]أء.م0 ,051063 ۸۲۲3۱35 
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ب- الحسبة على ا حرف والصنائع الغذائية: 

طبقت الحسبة على معظم ا حرف والصناعات الغذائية» وذلك لما ها من أهمية في حياة ابحتمع 
الزياني» ولعل أبرزها مادة الخبز الي كانت تتعرض لحملة من أعمال الغش» أهمها الإنقاص في 0 
أو في طبخه» هذا فضلا عن رداءة الدقيق المستعمل في تحضيره» والذي عادة ما يكون مختلطا بالنخالة 
والحارة ما یدل على عدم غربلته. 

وللحد من مظاهر الغش في الطحين والخبز كان ا حتسب يجبر الخبازين على أن يحلفوا بأن لا يخونوا 
آحدا في قمحه ولا في دقيقه» ویلزمهم بغربلة الدقيق وترك ابو بطیب من غبرحيف علی ابمهتین 
كما كان یأمرهم آیضا بغسل العاجن والحفاظ على نظافتها". إلا أن ا حتسب كان يقوم في بعض 
الأحيان بتأديب أصحاب الدكاكين» ويتغاضى عن أصحاب الأفران لأنهم كانوا يؤدون له الرّشاوي 
ومن 24 لا مع تأدیبهم حفاظا علی سا ااب وهذااها یدل علی مظهر من مظاهر فساد 
حطة الحسبة في حد ذاقًا. 

وعلى غرار الخبازين بحد أن الحزارین أيضا مارسوا بعض العادات السيئة» إذ كانوا يقومون بخلط 
اللحم مع شيء من الکرش؛ أو المصران أو الشحم» على قدر كثرة الثمن وقلته» وعلى حسب حال 
المشتري» فإذا حشي الحزار من بأس المشتري يضيف للحم شيء قليل من البطن» وقد لا يزيد له أي 


۱ ۱ 1 5 6 
شيء» آما الفقیر للستضعف فتضاف له مقادیر کثيرة من الکرش» وتعسب في الوزن بثمن اللحم" 


` كان الخبز معلوم الأوزان» فللربع من الدرهم رغیف على وزن معلوم وكذلك للئمن أنظر: القري التلمساني» 
نفح الطيب» الصدر السابق» ج.1ء ص.218. 
* العقبانِ التلمسان» الصدر السابق» ص.1184116. 
* موسی لقبال» الحسبة الذهبية في بلاد الغرب الاسلامي» نشأتھا وتطورهاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
زا 1971ء ط.1ء ص.119. 
* هاشم عن اللا الرجع السابق» ص.216. 
" موسی لقبال» الرحع السابق» ص.55. 
" الرجع نفسه» ص.54 آنظر آیضا: عبد العزیز فيلالي» الرحع السابق» ج.1» ص.229. 
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ویذ کر لنا العقباني أن من غش الحزارین نفخ اللحم بعد السلخ ليبدوا سميناء فيؤدي هذا الفعل إلى تغير 
طعم اللحم لذلك جا السب ال عدة منافذ للحيلولة دون وقوع الغش ق اللحم» من بينها وضع 
ورقة على اللحم بسعره» حيث لا یمکن للجزار أن يبيع بأكثر أو دون ما حدده له ا حتسب في 
الورقة”. 

أما الغش في السوائل كالعصير والألبان فقد كان منتشرا أيضاء فحسب ما يذكره العقبانى أن 
العصير كان يخلط بالای فيؤدي ذلك إلى فساده» والأمر نفسه بالنسبة للعسل واللہنء وقد أجاز 
الفقهاء حلط اللبن مع الماء لغرض استخراج الزبدة» أما خلطهما مع بعضهما البعض قصد الزيادة في 
كمية اللبن فهو غش حظورٴء يضاف إلى ذلك الغش في السمن والزیت» حيث كان يخلط السمن 
الرديء بالسمن ال ید والزيت الرديء بالزيت الحيد ثم يباع بنفس سعر النوع ابید" 
رت الحسبة على حرف وصناعات أخرى: 

من جملة ا حرف ال عرفت بالحسبة أيضا نحد باعة الجواهر( الصّاغة)» إذ كانت تباع في الأسواق 
الزيانية القلائد والجواهر المشتملة على شذور الذهب والفضة بالإضافة إلى الركب واللجم وقوائم 
السيوف» الى كانت حلى ورين بأنواع الذهب والفضة وهو ما تھی عنه الفقهای حيث كان 
احتسب ينهى الصاغة عن بيع الحلي أو أواني الذهب والفضة إلا بغير جنسها ليحل فيها التفاضلء 
وان باعها جنسها فلا بد من التمائل والحلول والقبض قبل التفرق”» وني سياق آخر ذي صلة معدن 
* العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.116»115. 
* القري التلمساني» نفح الطيب» المصدر السابق» ج.1ء ص.218. 
7 العقبابي التلمسانء الصدر السابق» ص.109108ء أنظر أيضا: أبي العباس الونشريسيء المصدر السابق» 
.6 ص.278. - 
الان التلمسان» الصدر نفسه ص.107. 
"اسر تقس ص.139, 
اون العزیز بن محمد بن مرشد. نظام اخسبة في الاسلام دراسة مقارنة» رسالة مقدمة لنیل درجة الاحستیر في 


القضای اشراګ عبد العال امد عطوه؛ المعهد العا ي للقضای جامعة الإمام عمد بن سعود الإإسلامية) 
3ھ /1972م,ء ص.124. 
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الفصل الڈلی: انش لر دتنظا03ہ 


الذهب والفضة آفؾ الفقهاء وأهل الحسبة» على حد سواء بعدم جواز التعامل بالدنانير والدراهم 
المغشوشة» الي غالبا ما كانت تخلط بالنحاس الأصفر بالنسبة للدينار الذهي» والنحاس الأبيض 
0 الفضی . 

كما كان الحدادون يؤمرون بعدم طرق المسامير البالية وبيعها بثمن المسامير الجديدة» وأن لا يكون 
كل جنس من المسمار ا لحدید على وزن ما ينسب إليه» فمسمار رطلين تكون المائة منه بوزن رطلين 
و هکذا دواليك. 

آما أصحاب الد کاکین والحوانيت فکانوا هم أيضا یمنعون من رش الطریق الار آمام الحانوت» أو 
الدكان لان لا تتزلق فيه الدواب وتنكسرء ويأمرون بکنس الطین إن کانوا قد جمعوه و کدسوه في 
رک ایب رفظ ا ای کر ع الا وھ كان ماف ول ی اس تین 
العملة» وهي عادة من العادات الشينة ال آساعت إلى الحياة الاقتصادية في بلاد الغرب عامة والدولة 
الزيانية بصفة حاصة. 

يضاف إلى ما سبق ذکره الحسبة على الصباغين» القصارين» الطرازین» وغيرها من ا حرف 
والصناعات الأخرى”. وعليه یمکننا القول أنه رغم شح المعلومات ذات الصلة بذه الخطة في المصادر 
الزيانية» إلا أن حطة الحسبة كانت تطبق على معظم الصنائع وا حرف في العصر الزياني» ويتجلى ذلك 
من خلال المادة الخبرية الق تضمنتها كتب الفقه والنوازل والحسبة» وقي هذا السياق يرى الأستاذ 


7 العقباني التلمسان» الصدر السابق» ض .126 آنظر آیضا: أن العباس الرنکرسي الصدر السابق» ج5ا 
ص.129. 

"ریه اش حمد بن أي: عمد السقطي (ق.6ه-/12م» یق آداب ایم تح. حسن الاو موس دار 
الفکر الحديث للنشرء بيروت» لبنان. 1987 ص.65ء آنظر آیضا: أبي العباس الونشريسي الصدر السابق» 
ج.6 ص.165:164. 

و مد داو ماف ص70 

* موسی هلو الرجع لتاق ص.55. 

ابو مین الله محمد السقطيء الصدر السابق» ص.63. 
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للنصن الثاني لانشالا ری ونمك 


الدكتور عبد العزيز فيلالي أن جل هذه الكتب لا تحدد مظاهر الحسبة بالزمان والمكان إلا في بعض 
الحالات النادرة» ما جعلها صالحة وجائزة للتوظيف»ء إذ أن معظم الظواهر السلية ال کان تام 
5 1 


عبد العزيز فيلالي» ال مرجع السابق» بل -ص.228. 
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رلنصن (اثلات. اذو (اصناعات ریو 


1- الصناعات النسيجية: 

يعتبر النسيج من آبرز ضروريات الحياة» فمن خلاله إهتدى الإنسان إلى نسج لباسه وفراشه وکل 
ما من شأنه أن يقيه من برد الشتاء وحر الصيف» وعليه فالنسيج هو ضم الشيء إلى الشيء» ومن 
ذلك ضم السدي إلى اللحمة"ء إسداءا في الطول وإلاما في العرض وإحكاما لذلك النسج بالالتحام 
الشدید. فيتم منها قطع مقدرة: فمنها الأكسية من الصوف للاشتمال» ومنها الثياب من القطن 
والكتان للباس”. 

والدولة الزيانية كغيرها من دول العام الاسلامي »عرفت إزدهار الصناعة النسيجية نتيجة لوفرة 
المواد الأولية الخام ال تحتاجها هذه الصناعة مثل الصوف“ والقطن والكتان” والحرير”. ومن بين 
الصناعات النسيجية ال إنتشرت بكثرة یی العضر الریان نذ کر: 


* ابن منظورء لسان العرب» تح. هاشم محمد الشاذلي وآخرونء دار المعارف للنشر» مصر القاهرق د.ت» ط.1؛ 
ص.4406ء أنظر أیضا: الفيروزابادي» المصدر السابق» ص.207. 

"مره الام الم فان ص 74248 

* مختار حسان» الحواضر والأمصار الإسلامية الجزائرية» دار ا دی للنشر والتوزيع» عين مليلة» ابزائی 
4.14 ص.22. 

* خالد بلعري» الدولة الزيانية..» الرحم السابق» ص.237. 

"مکو عمیور» لاجم السابق» ص.168. 

* ارتبط إنتاج ا حریر بزراعة أشجار التوت» وال تتغذی على أوراقها دودة القز النتجة لمادة الحرير» الستعملة في 
نسح الألبسة الحريرية. أنظر: أبي العباس الونشريسي, الصدر السابق» ج.6ء ص.73. 
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النصن (اؤللف. د (م (لصناعات (لزبانِيةّ 


أ- صناعة الألبسة والأغطية: 

كانت أغلب الألبسة والأغطية تنسج من الصوف. بعد أن يتم غسلها وتنقيتها من الشوك وغيره 
بواسطة آلة تدعى المنذلة» ثم تبخر بالكبريت على آلة تسمى المسخنة كي يتضح بياضهاء وبعد ذلك 
تقردش بالقرداشء ومن ثمة تغزل بآلة تعرف بالمغزل”» بعدها يقوم الصبّاغون بصبغ الصوف 
په امسخه یقوم گار الدرازین" یمام الغزل حین یصیر شار ومن الالبسة 
الي كانت تصنع جحد الکساء والبرنوس على احتلاف آنواعه. حيث كانت تنسج البرانس للرحال 
والبرینسات ا شال الصغار 7 

ونظرا لاتقان وحودة صناعتهماء فقد أثى في وصفهما بجی ابن حلدون بقوله: "غالب تکسبهم- 
أهل تلمسان- الفلاحة وحوك الصوف یتغایون في عمل أثوابه الرقاق» فتلقی الکساء والبرنوس 
عندهم من ثمانية أواق» والاحرام من خمس» وبذلك عرفوا في القدم والحديث» ومن لدم يجلب إلى 
الأمصار شرقا با كما نوه الزهري آیضا عکانة عاصمة الدولة تلمسان في نسح هذه الالبسة 
الصوفية بقوله: "وهي دار مملكة يعمل فیها من الصوف کل شيء بدیع» من ا حررات والأبدان 


2 5 1 7 5 ۲ رم ۰ 7 


“ القرداش: هو آلة من اللوح مركبة من جزئين» وکل جزء له مشط ذو أسنان وله مقبض من ا خشب یمسك منه» 
ويضغط به على الصوف لدك اللحمة, أنظر: جمعية الأصالة لرعاية الفنون التراثية» موسوعة ا حرف التقليدية عمدینة 
رغه الکتب العربية للنشر س اا 12 ج 2005-2 ص.125. 

* الغزل: هو عبارة عن جزء أسطوان من الخشب آعلاه جزء حشي أو حجريء یتراوح طوله ما بين 25 إلى 30 
سم بأعلاه سنارة (حطاف) لحبس الخيط أثناء البرم أو الغزل, آنظر: جمعية الأصالة لرعاية الفنون التراثية» المرحع 
نفسه» ص. 142. 

7 حمد بن رمضان شاوش, الرجم السابق» ج.2 ص.12. 

“اين علدون, القدمة الصدر السابق» ص.488. 

.222 عبد العزيز فیلالیء ا مرجع السابق؛ جج ص.‎ ١ 

سے ابد نون الصدر نات ص22 

”عبن بن أي بکر الزهري؛ اضر السابق» ص.113. 
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رلنصن (اثلات. اذو (اصناعات ری 


إضافة إلى الكساء والبرانس كانت تصنع أيضا الأقمصة والمعاطف بنوعيهاء الصغيرة والکبیرق 
وكانت ميزقا أها متقنة الصنع ذات نوعية رفيعة جداء حن أنه یوجد منها ما لا يزن حي عشر 
آواق» فکان بذلك لباس التلمسانیین آکثر آناقة ما هو عليه الحال اس الام الذي یفسر لنا إقيال 
ملوك إفريقية والمغرب على اقتناء ما كان يعمل بتلمسان من رفيع .سے کان لیس سلطان 
مملكة تونس وأكابر مشايخه من قماش يسمى السٌفساري» يعمل عندهم من حرير وقطن» أو حرير 
وصوف رفيع جداء وقماش یعرف بالتلمساني يعمل بتلمسان» إما من صوف خالص أو حرير 
۰۳ مختم وغیر م۸ 

كما غرف العصر الزياني أيضا بصناعة ثياب ال خزء وهو كل ما إمتزج من حرير وغيره» وقد لقیت 
هذه الصناعة عناية السلاطين بھاء إذ كان السلطان أبي الحسن يأمر صناع هذه الثياب بأن يكون 
لسدي من الصوف اكت ومن راغ الالسه کذلك لباس التشامير الذي کان برتدیه ی غالب 
الاحیان الأولياء والتصوفة. إلى جانب کساء مع برنس وعمامة کتان خحشنة» ومن هؤلاء الأولیاء 


الشيخ أحمد الغماري (ت.870ه/1470م . 


ˆ مارمول کربخال» الصدر السابق» ج.2» ص.300. 

“ابن مرزوق التلمسان» الناقب الرزوقية» الصدر السا ص.189. 

* أبي العباس القلقشندي» الصدر السابق» ج.5» ص.142 آنظر آیضا: روبار برنشفيك» الرحع السابق» ج.2ء 
ا 

" أبن مرزوق التلمسانء السند المصدر السابق» ص.130. 

7 این صعد الانصاري» الصدر السابق» ص.199. 
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النصن لاثلات. د (م (لصناعات (لزبانِيةّ 


و تحدر الاشارة إل آن السا لعن ها دورا فعالا ق تطویر الصناعة اس حك کائت الس 
تلمسان يتخذن من الصوف آنواعا من الکنابیش لا توحد في غیرها إضافة إلى القفاز وا حوارب 
الي تلبس في فصل الشتای ومنهن من كانت تخيط الثیاب من القطيفة» وح من ال لد ثم تطرزها 
بأسلاك الذهب ا 

الا أن هذه ا حرفة إحتكرقا المرأة الغنية اليسورة ال ول جانب النساء حد آن الرحال آیضا 
كانوا يحترفون صناعة الحياكة» وخير دليل على ذلك الشيخ سيدي أحمد بن زكري التلمسان الذي 
كان نيقي عنم الضباعة ف الطراو مقارل لع کرم هوا ىك که 

أما الأغطية فقد كانت تنسج من الصوف الصبوغة بالألوان المختلفة» ود منها نوع حاص يسمى 
الات اضافة إلى نوعية أحرى من الاغطية ا حیدة العروفة باسم بورحان» وقد انتشرت کذلك 
صناعة الحياك في العدید من الدن الزيانية آهمها: قلعة بي راشد. تلمسان والمدية» وقد كانت حياك 


ع 7 


" شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله ا حموي (ت. 626ه/1228م)» معجم البلدان» دار صادر 
للنشرء بيروت» لبنان 1397ھ _/1977مء ج.5» ص.44. 

* حمد بن رمضان شاوش, الرحع السایق» ج42 ص.14. 

۱ عبد العزیز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص.223. 

* أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد اللقب بإبن مرم (كان حیا سنة 1014ھ _/1605م) البستان في ذکر 
الأولياء والعلماء بتلمسان مراجعة: محمد بن أبي شنبء الطبعة التعالبية للنشرء الجزائر» 1326ھ _/ 1908 
ص.39.38. آنظر أيضا: محمد بن عسکر الحسي الشفشاون (ت.986ه/ 1578))ء دوحة الناشر حاسن 
من كان بالغرب من مشایخ القرن العاشر» تح. محمد حجي» دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر الرباط المملكة 
المغربية» 1397ھ _/ 1977 ط.۰2 ص.119. 

” البطانية: هي عبارة عن قطعة نسيجية من الصوف الغليظ» تتراوح آطوافا بين متر ونصف ومترين» ونصف 
عرض× مترین ونصف طول» وسدیها ولحمتها تکون من الصوف ذو الألوان الطبيعية» آنظر : جمعية الاصالة لرعاية 
الفنون التراثية» المرجع السابق ج.۰2 ص.138. 

" محمد بن رمضان شاوش؛ الرجع السایق ج.2ء ص.14. 

* ختار حساني» تاريخ الدولة الزيانية» الرحع السابق» ج.2» ص.92. 
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النصن لاثلات. د (م (لصناعات (لزبانِيةّ 


ب- صناعة الزرایی والأفرشة: 
من أهم ما كان يصنع في الدولة الزيانية إلى حانب الأكسية والاقمشة الزرابي والحياك أو ما 
۰ 1 ع 
یعرف بالحنابل » وال كانت صناعتها موجودة بتلمسان قبل العصر الزياني» حيث وحدت با أنواعا 
۱ 00 ۱ 
مختلفة من الحنابل المكلكلة > وبقيام الدولة العبد الوادية إزدهرت صناعة هذا النوع من الزراق 
3 ع ع ع ۶ ع 
الفاحرة » والزدانة عختلف الالوان الزاهية كالأحمر والآخحضر والازرق والأبيض في عديد المدن 
4 5 5 
الزيانية» خاصة عدينة وهران الى كانت تصدر منها الحنابل إلى المغرب الأقصى والبرتغال وإيطاليا . 
ونحد إلى جانب الحنابل أيضا عدة أنواع من الزرابي الرفيعة» الى كانت من اختصاص النساء 
حاصة الفتیات منهن» وقد كانت هذه الزرابي تنسج اما من الصوف ذات الألوان الطبيعية» أو من 
الصوف الصبو غ بالالوان الختلفة الي تتمیز بثباقاء أي آما لا تحول ولا تتغیر حى لو بقیت لسنین 
0 5 ء ۱ 
عديدة » وتعتبر قلعة بي راشد من أبرز المناطق الى اختصت بصناعة هذا النوع من الزرابي في عهد 
7 ء : 
السلطان يغمراسن بن زيان (681-633ه/1282-1236م) ۰ إلا أن هذه الزرابي كانت في 
غالب الأحيان خاصة بالعائلات الغنية والميسورة الحال» وهو ما أوجد صناعة السجاد والحصير الذي 
كان يستعمل في مكان الزرابي بالنسبة للعائلات الفقيرة» كما كان يفرش أيضا للصلاة عليه» وقد 


عرفت هذه الصناعة هي الأخرى قبل العصر الزياني» حيث كان بمارسها الزهاد والأولياء أمثال آبو 


' الحنابل: مفردها حنبل» وهي عبارة عن زرابي طويلة خالية من النقوش» أنظر: بسام كامل عبد الرزاق شقدان» 
المرجع السابق» ص.187. 

. أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري (ق.6 ه/12م)» كتاب الجغرافياء تح. محمد حاج صادق» مكتبة الثقافة 
الدينية للنشر مصر القاهرق د.ت» ص.113. 

مارمول کربخال المد ر السابق ج.۰2 ص.300. 

* ختار حسان» تاريخ الدولة الزيانية» الرجع السابق» ج.2» ص.178. 

" لطيفة بشاري» الرجم السابق» ص.137. 

" محمد بن رمضان شاوش, الرجع السایق ج.2ء ص.14. 
* خال بلعربي» الدولة الزيانية..» الرحم السابق» ص.238. 
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النصن (اؤللف. د (م (لصناعات (لزبانِيةّ 


إسحاق إبراهيم بن يسول الإشبيلي» الذي كان يحتطب العزف من جبال تلمسان ويصنع منه حصر 
الصلاة» ثم يبيعها ويشتري بثمنها شعيرا یقتاتہٴ. 

وفي سياق الحديث عن الصناعة النسيجية تحدر الإشارة إلى أن هذه الصناعة قد عرفت إزدهارا 
كبيرا خلال العصر الزيان» نتيجة هجرة الأندلسيين إلى لست وباقي المناطق الحری» واشتغالهم 
في غزل الصوف ونسج ا حریر وطرزه» إضافة إلى حياكة القطن والكتان” في عدة ورشات ومصانع» 
معدة خصيصا للخياطة وطرز الملابس ا حلدیة والقطنية "او فظهرت بذلك عدة مدن 
عة ن سے آهمها عاصمة الدولة ظساف وشرشال :الى اعنصت ف نسج خرو + وندرومة 
وهنين في نسج اط آما حياكة الصوف والكتان فقد إزدهرت قي كل من وهران» مستغانی 


پر ۱ + 8 
مليانة ومازونة » إضافة إلى سهل متیجة ومدينة ا جزائر وغيرها من المدن الاخری . 


ˆ ابن الزیات التادلي» الصدر السابق» ص.294, أنظر أيضا: قا می بختاوي» التعليم بالكتاب في المغرب الأوسط 
أيام حكم بي عبد الواد 633- 962ه/ 1235- 1554ءء دورية كان التاريخية» العدد.12. یونیو2011؛ 
با 

ˆ الحيلالي شقرون» تلمسان مركز (شعاع حضاري في الغرب الأوسطء ملة الفقه والقانون» حامعة الحيلالي 
اليابس» سيدي بلعباس» دع و د.ت» ص.۵. 

7 حالد بلعري» الدولة الزيانية» المرجع السابق» ص.238. 

* جمال بحياوي الرحع السابق» ص:83, 
" امحسن الوزان الصدر لاق ج.2» ص.34. 

° الصدر نفسه» ص.15:14ء أنظر أيضا: مارمول کربخال» الصدر السابق» ج.2» ص.296:295. 
"الس الوزان» الصدر نفسه ص.36-30. 
محمد الأمين بلغيث» الاندلسیون وآثارهم بفحص ابزاثر ومتيجة» ضمن دراسات وبحوث مغاربية مهداة 
للد کتور موسی لقبال» إعداد وتتسیق: إسماعيل سامعي وعلاوة عمارة» إشراف: بوبة مجاني» دار بھاء الدین للنشر 
قسنطينة» الجزائر» 2008 ط.1 ص.163. 
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النصن لاثلات. د (م (لصناعات (لزبانِيةّ 


2- الصناعات اللدیة: 
أ- صناعة الألبسة والأحذية: 

!هتم الزیانیون بتربية الواشي کالابل والأغنام والأبقارء الي ااا من رها “ونيز ما 
يحتاحون إليه من متطلبات الحياة» فكانت بذلك صناعة ا من آهم الصناعات ال لقیت رواجا 
كبيرا في حيط الدولة الزيانية» بضمها لثلاث طوائف تمثلت في الدباغين» وهم الذين كانوا يعدون 
الجلود للدبغ من حيث إزالة الشعر من ا حلد واعداد السحیق اللازم للدباغتت ونشرها بعد ذلك على 
الطرقات لكي تحف من دمها بالاضافة إلى ال حرازین والسراجين”» الذين سآ على ذکرهم لاحقا. 

آما الصنوعات الجلدية فقد عثلت في صناعة الأحذية مثل البشماق الخاص بالدسای والسندالة 
والطبول e‏ هذا فضلا عما كان ينتجه الخرازين من آنوع آحری للأحذية تدعی البلاغي 
(البلغة)» منها ما كان ينتعله الرجال» ومنها ما تنتعله النساء» وهي على ثلاثة أنواع: المسرحة لأهل 
البادية» والمشربلة للحضرء والريحية وهي خاصة بالنساء» وكانت هذه الأحذية مطرزة بأسلاك الذهب 
أو الفضة أو الحرير» وتنتعل غالبا في الولائم '. 

وما ساهم في تطور هذه الصناعة» ذلك الدور الفعال الذي لعبته ا حالیة الأندلسية في رقي وازدهار 
صناعة الملابس» والأحذية ا لجحلدیة ا فإنتعشت بذلك تحارقا في الأسواق التابعة للدولة 


ˆ بسام كامل عبد الرزاق شقدان» المرجع السابق» ص.184. 

" عزي بوخالفة» تلمسان منارة إشعاع فكري وحضاري» دار السبيل للنشر والتوزيع» الزائر2011» ص.430. 
* ختار حسانيء المرجع السابقء تاريخ الدولة الزيانية» ج.2ء ص.93. 

“ العقبان التلمسان» الصدر السابق» ص.67. 

١‏ محمد بن رمضان شاوش, الرجع السابق» ج.2» ص.8. 
" حالد بلعري» الدولة الزيانية» المرجع السابق» ص.238. 
/ محمد بن رمضان شاوش» الرجع السابق» ج.2ء ص.12. 


8 مال يحياوي» ا مرجع السایق؛ ص.93. 
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النصن لاثلات. د (م (لصناعات (لزبانِيةّ 


ع . 1 اع ۱ : 
بالدن والأرياف » أو یصدروفا إلى بلاد السودان الغربي خاصة طمبکتوء ومنها البلغة والخفاف 
ب- صناعة السروج والألجمة: 

إحتلت الخيول مكانة هامة في حياة المجتمع الزياني بشقيه الريفي وا حضري» فكانت رمزا للفخر 
والإعتزاز» لکوفا أصيلة في هذه البلاد منذ القدم ونتيجة لهذه المكانة إزدهرت صناعة السروج 
4 4 ين 
والا حمة » الى تعتبر من بین الصناعات ا جحلدیة الى ارتبطت مارستها بطائفة السراجين» وهی طائفة 
۱ : ۱ ۱ ".رر 
إلا أن هذه الصناعة وحدت قبل العصر الزياني .عدينة تلمسان ال كانت تحلب منها سروج الخيل 
ع 6 . ۳ 
إلى بلاد الغرب و بلاد الاندلس ۰ تم تطورت اک بقيام الدولة الزيانية حيث كانت تعمل بعاصمتها 
11 8+ 
طقوم فاحرة للخيل مع ركابات جميلة ولحم ومهاميز» وأحود ما يصنع من رؤوس اللجم في إفريقيا › 
إضافة إلى عدة مدن أحرى منها مدينة مليانة؛ الى كان سکانھا يصنعون ا حجوخ والسروج على طريقة 
الغاربة » وقلعة بین راف او کت تباع مها السروج الضربة ذات الهامز راھد رانا وسائر 


٦ حاجیات‎ 


7 ختار حساني» تاريخ الدولة الزيانية» الرحع السابق» ج.2ء ص.93. 

ˆ حالد بلعري» الدولة الزيانية» المرجع السابق» ص.239. 

: سكا عميورع الرجع صاف+ص:157. 

* جمع بحام وهو ما تلحم به الخيل ویسمی بائعها الجا بفتح اللام والحیم مشددتين مع مد الجيم» أنظر: حمد 
عمارة الرجع السابق» ص. 494. 

9 محمد بن رمضان شاوش, الرجع السابق» ج.2ء ص.12. 

"هدو أن کر انب الضدر لص 114:113. 

: مارمول كربخال» المصدر السابق» ج.2ء ص.300 أنظر أيضا: .0.348 ,0.11 Attalah Dhina,‏ 
* الصدر نفسه» ص.360. 

“ نفسه ص.324ء أنظر أيضا: الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.27. 
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النصن (اؤللف. د (م (لصناعات (لزبانِيةّ 


وقد كانت صناعة السروج تتم أيضا داحل قصر المشورء ثم تعرض للبيع في سوق السراحین أو 
خد ورن ی معان طلد ور سوق سيدق لن جات كتير ما قات هه 
لسروج تطرز باأسلاك الذهب ا ومن ا حارج الدولة الزيانية الات عالية. 
3- الصناعات الغذائية: 

یعتبر الغذاء من ضروریات الحياة اليومية لذلك سعی الانسان جاهدا لتحقیق إكتفائه الغذاتي 
وبالتالی ضمان بقائه فاهتدی بذلك إلى جلة من الصناعات الغذائية آبرزها: 
أ- صناعة الخبز: 

كانت صناعة ا حبز تقوم على طحن القمح والشعير بإستعمال الأرحية رٹ الى “كانت 
منتشرة بکثرة ق مدن الدولة اة حیث وحدت ارحية عديدة لطحن القمح علی قر سطفسیف" 


وأرحية آحری كانت بالقرب من تلمسان على منحدرات وان القلعة إل یپ" ہہ هذا فضلا 


" مختار حسان» تاريخ الدولة الزيانية» المرجع السابق» ج.2ء ص.48. 

"ووی الصدر وص 270 اظراھا ابن مرزوق سو الصدر السابق» ص.417. 

3 محمد بن رمضان شاوش, الرجع السابق» ج.2ء ص.12. 

* كانت هذه الأرحية تب با حجر» وتعتمد على الطاقة الحركية للماء وهو ما يفسر وجودها على ضفاف الا 
وذلك لأن حروج الماء بقوة تدفق عالية یمکن من إدارة عجلات الأرحية» كما كانت هناك أنواع من الأرحية 
رکھا الدواب ببطء کبيره انظر: أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدسي (ت. 380ھ _/990)))ء أحسن 
التقاسیم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل» مدينة لیدنء 77 18م ط.2ء ص.125ء مختار حسان» امرحع السابق؛ 
ق95 سر سنيف اليج ماف ےق 21 

” هو مر كبير يبعد عن شرق مدينة تلمسان بحوالي ثلاثة أميال» ينبع من جبل يسمى جبل الفضل» ويصب في بركة 
عظيمة من عمل الأول» يسمع لوقوعه فيها خریر شديد هائل على مسافة» ثم ینبثق من تلك البركة إلى موضع 
يسمى المهراز» فيسقي هناك مزارع وأولاحا كثيرة تسمى أولاج الجنان» ثم يصب قي هر تافنة المتصل عدينة 
آرشقول أنظر: أبو عبید الله البكري» المصدر السابق» ص.77» عبد المنعم الحميري» المصدر السابقء ص. 135 
الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2ء ص.20. 

اخ ری ار 7-۳ 
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النصن لاثلات. د (م (لصناعات (لزبانِيةّ 


: 5 1 2 3 4 5 
على الارحیة ال كانت منتشرة .عدن وهران » مستغاغم » مليانة » هنين » ومتيجة 2 حيث كان 
أصحاب هذه الطاحونات أو الأرحية يشترون القمح والشعير ويطحنونه» ثم ينخلونه بالغربال 


فيعجنون منه الخبز الذي يعتبر أهم مادة في غذاء ا تمع الزياني”. 


وبعد ذلك يضعونه في الأفران لكي ينضجء وقد كان الخباز يضع في الفرن مواد معينة ويحرقها على 
الخبز» وهو ما يؤكده الونشريسي بقوله:" أن فران ابتاع من بدوي قصب الفول ليحرقه على الخبز» 
والقصب باق في فان فلن ا وبعد نضح الخبز يقوم الخباز بعرضه للبيع على الرصيف 
المار أمام دكانه أو ار سواء كان ذلك حارج السوق أو دوو و تحدر الاشارة ال أن 
بعض العائلات كانت تفضل أن يكون الخبز طازجا في كل وحبق حيث كانت المرأة تتولى مهمة 


: ٤ 12 


* عبد المنعم الحميري» المصدر السابقء ص.612ء أنظر أيضا: مولف جهول» الاستبصار» المصدر السابق» 
ص.134. 

* الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2» ص.32ء أنظر أيضا: مختار حسانء تاريخ الدولة الزيانية» الرجع السابق» 
ج.2, ص.95. 

* ياقوت الحمويء المصدر السابق» ج.5» ص.196. 

"لس الرران الصدر لساق ج.2» ص.16. 

“فيد سم شی لد الا ض:523. 

"مد رمضان شاوش, ارس السابق» چ 2 ص.07. 

"غار الرجع اص 424 

* ابن الزيات التادلي» الصدر السابق» ص.302ء أنظر أيضا: ابن مرزوقء الناقب المرزوقية» الصدر السابق» 
ص. ۰299 العقبان التلمسان» الصدر السابق» ص.116. 

“ان العباس الونشریسی الصدر السایق» کا ص. 37. 

"' ابن قنفد القسنطیی» آنس الفقیر وعز الحقير» الصدر السابقء ص.104. 

7 العقباي التلمسانء الصدر السابق» ص.218. 


م حودت عبد الکرم یو سف» ا مرجع السابق» ص.1009. 
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النصن لاثلات. د (م (لصناعات (لزبانِيةّ 


على الطاحين'ء وبعدها يوكل بزیت الزیتون أو القديد (َاخلِيم)”» وذلك لأن صناعته تعرضت للغش 
من طرف الخبازين والفرانين في كثير من الأحيان» لا سيما خلال فترات ا جاعات وا حروب وغلاء 
الأسعار”» وهو ما يدل على أهمية الخبز کغذاء للمجتمع الزیاڼ. 

إضافة إلى الخبز بحد أن من الأطعمة الي ارتبطت صناعتها بطحين القمح والشعير الكسكس؛ وهو 
أكلة يتم تحضيرها باستعمال السا والدقیق والای ‏ تعمل على شکل حبیبات رة ورغم شهرة 
هذه الأكلة إلا أن الإشارات إليها في المصادر شحيحة جداء ومنها ما يذكره المقري عندما تحدث عن 
الشيخ أبا القاسم ابن محمد اليمئ مدرس دمشق ومفتيهاء وقال في إطار الحديث الذي دار بينه وبين 
هذا اف عن طعام الكسكسي:" إن هذا الطعام ما يعتاده المغاربة ويشتهونه» على كثرة إستعمالهم 
لمن قلعا 7 تار رده إلى ج2 
ب- عصر الزيتون: 


5 5 7 7 5 0 ل کہ ۷ 1 5 دچ 1 7 ,6 
تعد شجرة الزيتون شجرة مباركة أقسم ما الله سبحانه وتعالى في قوله: والتيّن والنٹون' . كما 


ورد ذكرها أيضا في موضع آخر إذ يقول جل وعلا في حکم تتزيله:" الور السّماوات وَالأَرٌّض مَكَلُ 


* أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي العروف بالبرزلی (ت.841ه/1438م): جامع مسائل الأحكام لما نزل 
من القضايا بالمفتين وا حکام؛ تقديم وتح. محمد الحبيب الميلة ء دار الغرب الاسلامي للنشرء بيروت» لبنانء 2002ء 
ط.1» ج.3ء ص.275ء أنظر أيضا: مارمول کربخال» ج.2» ص.376ء الآغا بن عودة ا مزاري؛ المصدر السابق» 
ص.164. ۹ 

ˆ أبي العباس الونشريسيء المصدر السابق» ج.4» ص.129ء أنظر أيضا: عبد العزیز فيلالي» الرحم السابق» 
دمر .0 

* عن مظاهر الغش فی صناعة ا حبز أنظر العنصر الخاص بالحسبة على الصناعات الغذائية» ضمن الفصل الثاني من 
هذه المذكرة» ص. 64ء 65. 

* سكينة عسوره اارجم السابق ص.260. 

” القري التلمسان نفح الطیب» ج.5» ص.258. 

* سورة لن اا و1 0). 
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النصن (اؤللف. د (م (لصناعات (لزبانِيةّ 


توره کمشکا ھا ماح المصتبَاخ فى رُحَاجَ الّحَاحَةکاتها كرك ذ رى بوق من شجرۃ مبارکة شود 


شرقیة ول خر یاه رت یضی وول کمسته کار 

ونظرا هذه الأعمية أولى الزیانیون عنایتهم بزراعة أشجار الزیتون في مختلف أرجاء البلاد» خاصة 
للناطق الغربية والوسطی من الوطن" وذلك فضلا عن نواحي العاصمة تلمسان الى انتشرت 
بضواحیها حدائق کثيرة من أشحان الزیتون» تستخرج مها کمیات معتبرة من الريك ”.وقد شارت 
لنوازل الفقهية" إلى وفرة الزیتون في بلاد الغرب الأوسط» حيث تطرقت إلى طرق بیعه و زکاته " 
وحزنه في الخازن والطامر حي يهترئ ویظهر زیته » ثم عصره بعد ذلك في العاصر(معصرة) ال 
كان بعضها حکرا على أصحاهاء الا أن هذا لا ينفي وجود معاصر عامت هذه الأخيرة كانت تشبه 
الطاحن من حيث طريقة عملهاء لأنما كانت تدور با ماء أو الدواب أو بطرق أخرى» حيث أن نوعية 


ریف تل على كيفية إستخراجه؛ ومن انواع لیت دل زریت ا ماء و هو افضل انواع الزیوت» 


* سورة النو الاية (35). 

ˆ ختار حسان» تاريخ الدولة الزيانية» الرجم السابق» ج.2ء ص.94. 

7 یی ابن خلدونء الصدر السابق» ج.1» ص.10ء آنظر آیضا: مارمول كربخال» الصدر السابق» ج.2» 
ص.299. 

* لغة هي النازلة الشديدة ال تنل بالقوم. وجعها النوازل أما إصطلاحا فتعین مجموع الأحكام الصادرة عن 
الفقهاء في الوقائع الحزئية التعلقة عشکلة عقائدية أو أخلاقية أو ذوقية» یصطدم ما السلم في حياته اليومية فیحاول 
أن بجد لما حلا یتلاعم وقیم ا حتمع؛ بناءا على قواعد شرعية. ومن اصطلاحاقا آیضا الفتاوی, الأحوبة» السائل 
الأحكام...إلخ؛ أنظر: أحمد السعيدي, النوازل الفقهية والعلوم الإنسانية» علم التاريخ مثالاء دورية كان التاریخیة 
العدد.6ء دیسمبر2009ء ص.17. 
" آبو الاسم البرزلي» الصدر السابق» جل ص.575. 

* أي العباس الونشریسی, الصدر السابق» ج.1» ص.18. 
" الصدر نفسه» ج.5 ص.256. 


8 جحودت عبد الكريم یو سف؛ ا مرجع السابق» ص.111. 
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رلنصن (اثلات. اذو (اصناعات ری 


وزيت اليد وهو متوسط وهناك الزيت 1 وهو أدن هذه نواعت ونتيجة لذلك كان بائعي 
رك كلطرن الريك ید رات ارح ٹف ڈراہ برسم لوغ لد . 

وفيما بخص الطرق والتقنیات الي كانت مستخدمة في استخراج الزيت خلال فترة العصر 
الوسیط فان المعلومات حوها في المصادر التاريخية والجغرافية تبقى جد شحيحة ولا تعدوا أن تكون 
محرد إشارات. منها ما يذكره الحميري في سياق حديثه عن بجاية فيقول:" ويجلب إليها من أقاليمها 
لزیت الطيب + إضافة ال ما پوردہ الوزان عن سوق اميس بالمكسكر الذي كانت تباع فيه 
كميات: وافرة من الزیت' وهذا يدل دون شك على وجود طرق معي کان یٹم من خلافا 
استخلاص زیت الزیتون . 

آما استعمالاته فقد كانت عديدة؛ منها تحضير الطعام أو أنه ی کل بالبز» فضلا على استعماله 
أيضا للاضاءة والعلاج» لذلك سعی الزیانیین إلى ضمان وفرته على مدار السنة» حيث کانوا يحفظونه 
في قلال أو زقاق من جلود الأغنام”. وعلى العموم عکن القول أن زيت الزيتون كان يشل مادة 
غذائية هامة للمجتمع الزيايي. 


* حودت عبد الکرم پرسف الرحم سه ص. 112. 

* العقباني التلمسان» الصدر السابق» ص. 107. 

عد لسر اہر الصدر السابق» ص.81. 

الس الوزان الصدر اسان ج.2» ص.26. 

" من بين هذه الطرق نذ کر طريقتان» الأولى كانت الحبوب فیها ترس بإستخدام عجلة یدیرها حیوان تم يمر الزیتون 
المهروس إلى المعصرة لكي يصفى منه الزيت» أما الطريقة الثانية فتقوم على غلي الزيتون ثم عجنه» وت ركه في أحواض 
حن يطفو عليها الزيت» إلا أن مردود هذه الأحيرة يعد قليلا بالمقارنة مع الطريقة الأولى» أنظر: حودت عبد الكريم 
یوسف المرحع السابق» ص. 47. 

* ا مرجع نفسه ص.47:46. 
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ج- الجزار: 

كانت تربية الواشي والأغنام واسعة الانتشار في الامارة لو اه مین تووم راتسا 
ران راھدا وأمام هذه الوفرة في الواشي باتت اللحوم تشکل مادة أساسية في مأکولامم 
حيث يؤكد كربخال أن أهل ندرومة كانوا يصنعون من الخروب عسلا يأكلونه طوال السنة مع 
کور آما في حالة استقبالهم للضيوف أو في المناسبات» فقد كانوا يقومون بشواء اللحم على 
الجمر إكراما لضيوفهم”. 

وان كانت هذه الصناعة الحرفية تقوم على الذبح والسلخء والتنظيف والتقطیعء ثم البیم" في 
لد کاکین ول سراف + فان النوازل الفقهية قد حددت لنا عوحب ذلك بعض الظوابط التعلقة ن 
للهنة. منها الذبح على الطريقة الاسلامیت اضافة إل الافتاء بعدم جواز شراء في لات الغصوبتث 
وای ما غير ذلك من الفتاوی والنصائح الي كانت تمدف بالأساس إلى الحفاظ على صحة وسلامة 


أفراد ا حتمع من الآفات والأمراض على اختلافها. 


" لطيفة بشاريء المرجع السابقء ص.135. 

* مارمول کربخال» الصدر السابق» 2 ص.295. 

اى الوزان» الصدر السابق» ج.2» ص.27,26. 

“ مارمول کربخال» الصدر السابق ج.2» ص.376:295. 

” شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت. 732ھ _/1332عم)ء فاية الأرب في فنون الأدب» تح. عبد 
احید ترحيئ» منشورات محمد علي بیضون, دار الکتب العلمية بيروت» لبنان. 1425ه/ 2004 ط.1) 
ج.24» ص.84ء85ء آنظر آیضا: ابن صعد الأنصاري؛ الصدر السابق ص.201. 

° محمد عمارة؛ الرجع السابق» ص.148. 

” ابن الزیات التادلي» الرحع السابقء ص.113. 

* آبو القاسم لرل اضر اسان ج.3» ص.۰170 171. 
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4- الصناعات المعدنية: 

تعتبر الصناعة المعدنية من بین الصناعات الى نالت إهتماما خاصا من قبل السلطة الزيانية» وذلك 
نظرا لارتباطها بالحياة المدنية من جهة, والحياة العسكرية من جهة آحری» ويعود السبب في تطورها 
إلى وفرة المواد الأولية في حيط الدولت وقرها من مناجم العادن المختلفة » فظهرت بذلك بحموعة من 
الصناعات المعدنية نذكر منها: 
أ- الصناعة الحديدية: 

رحمرت هذى اضاقت ارا الا کته لرقرة ساتم اد کا حا مک ا 
را الى یصفها کے الوزان بقوله:" فیها حدادون گی لانه توحد اعت 
مناجم سم اهلها رك سار بير سس شو ہے ليا ثم بيعه في سوق 
الحدادين للصناع الذين کانوا يتحذون منه الالات الختلفة كما وحدت آیضا معادن للحدید 


“ فواد طوهارة» النهج الفائق والمنهل الرائق والعین اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق» لأبي العباس أحمد بن بجی 
بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي (ت.914ه/ 1508م)» دراسة وتحقيق (أربعة أبواب من 
الكتاب)» رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير في التاريخ الوسیط إشراف: عبد العزيز فيلالي» جامعة منتوري 
قسنطينة» السنة الجامعية» 1431- 1432ھ / 2010- 2011م. ص.69. 

* عبد النعم اخميري؛ الصدر السابق» ص.81. 

مارمول کربخال الصدر السابق ج.2 ص.297. 

* سی الوزان» الصدر السایق ج2 ص.24. آنظر آیضا: مارمول کربخال» الصدر السابق» ج.2 
ص.323. 0 

” أبي العباس الونشريسيء المصدر السابق» ج.6ء ص.165:164. 

" عي الدين عبد الواحد الراکشی (ت.7ه-/13م)» العجب ق تلخيض آخبار القرب تح. خمدہ سعید 
العريان» اٹحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء القاهرة» 1383ه/ 1963 ج.3ء ص.447. 
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وقد تمئلت المصنوعات الحديدية في الأسلحة التقليدية» كالسيوف والرماح وا حانیقء ومختلف 
الآلات المستخدمة في عمليات الحصارء إذ كانت هذه الأسلحة تصنع محليا بتلمسان ء في المصنع 
الذي أنشأه السلطان أبو مو موسى الثاني (760- 791ه/1359- 1389م)» سنة 767 ه 
خصیصا لذلك ء وقد أثى بجی ابن حلدون في وصفه قائلا:" دار الصنعة السعيدة تموج بالفعلة؛ على 
احتلاف أصنافهم» وتباين لغاقهم وأديافهم» فمن دراق» ورماح» ودراع ولجام» ووشاء» وسرا 
وخباء ونحارء وحداد» وصائغ» ودباج» وغير ذلك» فتستك لأصواتهم ولاهم لماع وار 
إحكام صنائعهم الأذهان» وتقف دون بحرهم اهائل ا ات إضافة إلى الخردوات ا حدیدیة الي 
تشمل الوسائل الستخدمة نی ررقم مناحل اهاد وسکك اظرعہ ضف إلى ذلك السامیر 
ومختلف الأدوات الفلا ی وبعض الحاحات المتزلية كحلقات البيوت والقدور والسكاكين -" د 

رلعل أهم شيء كان يصنع من الحديد في العهد الریاڼ هي الأبواب» حيث كانت تلمسان محاطة 
سر في غاية الإرتفاع والقوة» فتحت فيها خمسة ا واسعة جداء ومصاریعها کانت مصفحة 


7 07 1 6 


* محمد عيسى ا حریري؛ تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريئ» دار القلم للنشر والتوزیعء الکویت» 

8 7ء ط. 2ء ص. 2286 أنظر أيضا: فاد طوهارت ار جع السابق» ص.69. 

5 آبو زكريا بجی ابن خلدون (780ه-/21378)» بغية الرواد في ذكر اللوك من بي عبد الواده تقدم؛ وتعلیق 

وتح. الدراجي بوزياني» دار الأمل للدر اسات و النشر و التوزیع» ا جحزائ 7م ره ص. 323. 

 Atella Dhina, le Royaume Abdelouadide ۵ 1600۹06 d’ Abou 07 
Moussa 17 et d’ Abou Tachfin 1۳, o.p.u, Alger, 1985, p.145. 

8 بسام كامل عبد الرزاق شقدانء المرحع السابقء ص.188ء أنظر أيضا: مختار حسان» تاريخ الدولة الزيانيةء 

المرحع اق ج2 ص. 98. 

* كانت مدينة تلمسان مؤلفة من مدينتين» إحداهما أولية تعرف بأقادير والثانية تعرف يتاحرارت» تم ضمها بسور 

واحد فيه خمسة أبواب هى: باب الجياد مكن القبلة» وباب العقبة من الشرق» وباب سيدي الحلوي وباب القرمادين 

ین الشمال» وغربا باب کشو طة» أنظر: بحي ابن حلدون» امصدر السابق» ج ی1 ص.21-19. 


١‏ الحسن الوزان» المصدر السابق؛ 2 ص.20. 
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اللرات آمام محاولات الغزو المرين'» كما نحد أن السلطان أبي ا حسن قد إستعان بالحدادين 
واستخدمهم لصناعة أبواب مسكنه وقصره في مدينة المنصورة ٢‏ و وعليه فمعدن الحديد يعد 
من أكثر المعادن الي إعتمد عليها الزيانيين في الصناعات المعدنية» وذلك للأسباب الى ذكرقا آنفا. 
ب- الصناعة النحاسية: 

عرف الزيانيون إلى جانب الصناعة ا حدیدیة صناعة النحاس» الي كانت منتشرة باطهة الشرقية من 
تلمسان رات الصنوعات النحاسية ى الأوان الولیت ولوازم الیل کاللجام وحلقة قده 
لیر إضافة إلى بعض أنواع الحلي والأقراط الى كانت ہے صا د کات ده شردا 
متفاوتة القيمة والنوع”» وذلك فضلا عن الثريات الصفرية والأبواب النحاسية على اختلاف آشکافا؛ 
فمنها ما كانت مشتملة على مصراعين» كل مصراع منهما مصفح بالنحاس المخرم ا منقوش بالخواتم 
المستوفاة المشتركة العمل» وڅره علی أشکال من نحاس ملونة کانت غاية اق الابدا ع. 

وقد بلغت الصناعة النحاسية ذروة رقيّها وازدهارها في عهد السلطان أبو مو موسى الثاني 


(760- 791ھ _/1359- 1389م). الذي آمر عالم الحيل (الميكانيكا) وأوحد عصره» ابن الفحام 


" عزي بوخالفة الرجع السابق» ص.73. 

”ابن عرزو ف الاب روف الصتر الاق ضر 2148 

7 عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص.135. 

4 Attalah Dhina, Op.cit, p.348. 

بسام كامل عبد الرزاق شقدان» المرحع السابقء ص.188.159. أنظر أيضا: لطيفة بشاري» ال مرحع السابق؛ 
ص.141. ۹ 

6 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج.2ء ص.23ء آنظر أيضا: مارمول کربخال المصدر السابق» ج.2, 
ص.301. 0 

" ابن مرزوق؛ السند» الصدر السابق» ص.402. 

لیر سوفن 2104 
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بصنع المنجانة العجيبة المشبرة بطريقة آنیقة تبرز لنا مدى البراعة الفائقة ال بلغها الزيانيون في صناعة 
النتو جات سیگ 


-- الصياغة. 2 

كانت تلمسان والدولة الزيانية عموما موردا هاما للذهب. الذي يأق به تحارها من بلاد السودان 
الغربي علی آشکال مختلفة؛ ورا وسبائك وقطعا تقدية”: حؾ أصبحت في عهد السلطان أبي تاشفين 
عبد الرحمان الأول (718- 737ھ / 1318- 1337م)» ترحر بكنوز الذهب والفضة والذخائر 
المختلفة من الجوهر النفيس واللؤلو والزمرد”» فإزدهرت بذلك صناعة الحلي” كأساور الذهب 
وحلاحل ا وسائر أنواع الجواهر الى كانت تتزين ها المرأة بوضعها على جیینھا وأذفاء 
وجیدھا وصدرهاء وأصابعها وكعبيهاء كالأقراط الخواتم» الأحزمة» والقلائد المشتملة على شذور 


: 7 : : ۶ ۰ 
الذهب والفضة » وما يۇ كد دلاق رواية ابن مرزوق الذي يقول ان احدی زو جات السلطان اي مو 


: نصر الدين براهامی» تلمسان الذاكرة» نص سيدي محمد نقادي» دار ثالة للنشرء الأبيار» الجزائر» 20010 


بے ص58 

* يعرف صناعها بالصّاغة» وهم أرباب صناعة الصياغة وبحارة أدوات وحلي الذهب والفضة ونحوهما من العادن 
وا واهر الكربمة والنفيسة» وتطلق كلمة الصاغة أیضا على مكان عملهم أيضاء وكانت هذه الصناعة تمارس في 
الدولة الزيانية من قبل الحالية اليهودية المتواحدة عدينة تلمسان» أنظر: محمد عمارة» الرجع السابق» ص.324ء عبد 
العزيز فيلالي» الرحع السابق» ج.1ء ص.123. 

* لطيفة بشاريء الرجم السابق» ص.142ء أنظر أيضا: مختار حسانء الرحع السابق» تاريخ الدولة الزيانيق 
ج.2» ص.156ء بسام كامل عبد الرزاق شقدان» المرجع السابق» ص.188. 

“ الحاج عبد الله ابن الصباح (ق.8ه-/14م)» رحلة الدحن» أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار» تعليق: محمد بن 
شريفة» دار أبي قراق للطباعة والنشر» د.م.ن» 2008ء ط.1ء ص.93. 

 Atella Dhina, le Royaume Abdelouadide..., 00.۵1 p.145. 

* كمال أبو مصطفى» جوانب من حياة المغرب الاسلامي من خلال نوازل الونشريسي» مؤسسة شباب الجامعة 
للنشر مصر القاهرة» 1998ء ص.49. 

" العقباني التلمسانء المصدر السابق» ص.139. 
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موسى الأول (707- 718ه/ 1307- 1318ء)» لما توفيت خلفت حليا كثيرة ومتنوعة ورثها 
ولدها من غير السلطان أي و . 

وم يكن إرتداء الحلي الذهي حكرا على النساء فقط» بل حن الرجال أيضا كانوا يرتدونه» حيث 
كان السلطان أبي الحسن يلبس في يده خاتما من ذهب على عادة اللوك فأخبره علماء حضرته أن 
الأمر غير مرغوب فيه باتفاق جمهور العلمای فطرحه واتخذ له خاتما ہ کد وبخلاف الحلي جحد 
أن الذهب أستعمل أيضا في تحلية واجھات المنتوجات المعدنية» كالأبواب ۳ » كما 9" 
ال رکب والألحمة وقوائم السيوف حن نمی الفقهاء عن ذلك . 

و اضافة إلى الذهب كانت تصنع من الفضة ثريات. النازل ا و آشیاء آحری لتزیین 
المنشآت العماریق حيث قام السلطان أبي تاشفين الأول بتزيين هو الدرسة التاشفينية بشجرة فضية 
عجيبة یصفها التنسي بقوله:" و کانت عنده شجرة من فضة على آغصافا جمیع آصناف الطیور 
الناطقة» وآعلاها صقر. فإذا استعمل النفاخ في أصل الشحرة وبلغ الریح مواضع الطيور» صوتت 
عنطقها العلوم لمشاكهاء ناذا وصل الریح موضع الصقر صوت فانقطع صوت تلك الطیور کلها"". 

كما كان سلاطین الدولة الزيانية یستعینون بالهاحرین الأندلسيين في ضرب السکة من الذهب 


ع 7 ۶ ۰ 
والفضة» فوجد بذلك الدینار والدرهم وأجزائهما المختلفة'» إلا أن هذه العملة كانت رديئة حيث 


وب رت2 الناقب الرزوقیة» الصدر السابق» ص.245. 

"رق السو اض اص ی 130 

+ اللصدر سه 448. 

“ العقبان التلمسان» الصدر السابق» ص.140:139ء أنظر أيضا: محمود آغا بوعياد» جوانب من حياة المغرب 
الأوسط 9ه/ 15م دار ثالة للنشرء الأبيار» الجزائر» 2011 ط.2 ص.44. 

ان مرترف لست الصدر اسان ض. 2402 

" محمد بن عبد الله التنسي» المصدر السابق» ص.141. 

" ابن خلدون» المصدر السابق» ج.7» ص.141:140ء أنظر أيضا: مصطفى علوي» الأحوال الإقتصادية 
للمغرب الأوسط من خل كتابات الرحالة وا لمغرافیین المغاربة 7- 9ه/ 13- 15م دورية كان التاريخية» 
عدد.14ء ديسمبر 2011م: ص.89. 
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يصفها لنا الوزان بقوله:" ويسك الملك نقودا من الذهب الرديء كالدنانير الى تسمى في إيطاليا 
بسلائشي. غير أن القطعة الواحدة تساوي دينارا وربعا إيطاليا لكوفا كبيرة حدا. ويسك أيضا نقودا 
فضية غير مات لأا كانت تخلط بالنحاس» غير أن مظهرها كان يبدو غاية في الجودة والاتقان 
شماه من هت رال نے ولرد و لللائن رات مر اھ نت 
ومعلومات آحری تبين أنها ضربت بتلمسان عاصمة "اا 

وقي هذا الصدد يخمن مختار حسان بأن هذه العملة كانت من آجود العملات المستعملة في الدول 
المعاصرة للدولة الزيانية في عصرها الذهي» وهو بذلك یرجع الفساد الذي أصاب العملة بالدرجة 
الأولى» إلى إحتكار ا لحالیة اليهودية للأنشطة الاقتصادية خلال عصر الا حطاط زيادة على الاشراف 
في حباية الضرائب من الوانئ» وأحذ المكوس على القوافل القادمة إلى مدفا أو المبارحة لما ضف إلى 
ذلك الانقاص من وزھا نتيجة لبعض الإتفاقات الى كانت تتم بين العاملين في دار السكة وأمراء 
الدولة» وذلك راجع على حد قوله لقلة المراقبة على العملة”. 
5- صناعة مواد البناء: 

شهدت صناعة مواد البناء تطورا ملحوظا خلال العهد الزياي» ويرجع ذلك إلى شغف الزيانيين 
وولوعهم بفنون العمران» حيث إختطوا القصور المؤنقة والمنازل الحافلة بتلمسان ال أصبحت من 
أعظم أمصار المغرب الاسلامی مستعينين في ذلك بالأندلسيين والأسرى الأوروبيين» خاصة في عهد 
السلطانين أبو مو موسى الأول (718-707ه/13186-1307م)» وإبنه أبو تاشفين عبد 
الرحمان الأول (737-718ه/ 1337-1318ع)ء الذي كان مولعا ببناء الدور وتشييد القصورء 


ا حسن الوزان» المصدر السا ج. 2 ص.23. 

2 مارمول کربخال» المضدر السابق ج2 ص.3001؛ أنظر أيضا: أبي العباس الونشريسي» المصدر السابق» ج.6) 
ص.129. 

* فواد طوهارة» الرجع السابقء ص.69. 

“ ختار حسانء تاريخ الدولة الزيانية» المرجع السابق» ج.2ء 127:126. 

: ابن حلدو ن» العبر» الصدر السابق» a‏ ص.105. 
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ال استدعى لما الصناع والفعلة من الأندلس فبعث إليه السلطان أبو الوليد صاحب الأندلس بالمهرة 
و الحذاق من أهل صناعة البناء بالأندلس» فاستجادوا له القصور والمنازل والبساتین ما أعبى الناس 
بعدهم أن يأتوا تمثلها”. 

كما أنه استعان بآلاف عديدة من فعلة أسرى الروم بين حارین وبنائینء وزليجين وزواقين» مخلدا 
بذلك آثارا ۸ تكن لملك قبله» ولا عرف با عشارق الأرض ومغارها نظير» كدار الملك ودار 
سرو والصهریج الاعظم" رآ فهر ومنه نستطیم القول آن الدولة الزيانية عرفت تطورا 
عمرانیاء صاحبه رقي وازدهار في صناعة مواد البناء التي ند کر منها: 
أ- صناعة القرمید والاجر: 

كان الآجر والقرمید" یصنعان من الطینء وبعد جفافه یطلی باللون الأحمر والأخضر اللامع» 


هر ده e‏ اه 6 
وحرق في الافران ال كانت منتشرة .عدينة تلمسان وضواحیهاه حصوصا قرب باب القرمادین : 


* ابن علدون الصدر نفسه» ص.190. 

" یقع هذا الصهریج بغرب مدينة تلمسان قرب باب کشوط يبلغ طوله 200 متر» وعرضه 100 متر» آما عمقه 
فیبلغ ثلاثة أمتار» حلب إليه ا ماء من المرتفعات» ومن منابع لالا سي الي تطل على تلمسان من جهة الجنوب. 
إستعملت مياهه في سقي ا حقول والبساتين» وفيه كان ا جند يقومون بالتدريبات العسكرية والسباحة والقتال» ولا 
یرال هذا الصهريج قائما إلى اليوم» حيث يطلق عليه أهل تلمسان حالیا إسم" صهريج مبدي" أنظر: محمد بن عبد 
الله التنسي» المصدر السابق» ص.140ء هامش رقم: 169ء عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1» ص.125. 
بجی ابن خلدون, المصدر السابق» ج.1؛ ص.134ء أنظر أيضا: محمد بن عبد الله التنسي» المصدر السابق» 
ص.140ء رابح بونار» الرجع السابقء ص.288. 

* كان للقرميد والآجر مقاسات معينة حيث تتراوح أطوال اللبنة الواحدة ما بين 0.26م طولاء و0.12م عرضاء 
وسمكها 0.04م أما الوصلات فتبلغ 0.03 إلا أن هذه القاسات ۸ تكن ثابتة إذ أنھا تزيد تبعا لاحتیاحات 
التقصيب» أنظر: وليام وحورج مارسيء العا م الأثرية العربية لمدينة تلمسان» تقديم وتر. مراد بلعيد وآخرون» دار 
الأصالة للنشر والتوزیع» الجزائر» 1432ه/ 2011م» ص.۰72 وللمزيد من المعلومات حول مقاسات القرمید 
أنظر: جودت عبد الکرم يوسف» الرجع السابق» ص.118. 

" حمد بن رمضان تفارش الرجع السابق» ج 2 ص.16. 

0 ابن مرمء الصدر السابق» ص. 137 آنظر آیضا: ختار حسان؛ الرجع السابق» ج.۰2 ص.96. 
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الشمال الغربي» وباب العقبة في الجنوب الشرقي » وقد تطورت هذه الصناعة في عهد العاهل الزيان 
يغمراسن بن زيان» الذي استعمل الآجر والقرميد في بناء مساجد الدولة العبد الوادية» كمسجد 
أكادير الذي استكمل تشييد الجزء الأعلى من مغذنته بالآجر الم ومثلها في ذلك مئذنة ا حامع 
الکبیر لع بت هي اآخرۍ بالاحر وبالاضافة ال هذا الأخير: غه استعمال الجر الذي کان 
یجلب من حجرة عين تاقبالت» أو يصنع مزج الطین و خلطه ببقایا متعددة المصدرء کحطام المباني 
والأحشاب وا حیرں ثم وضعه في قوالب معدة خصیصا لهذا الغرض یناهز علوها 0.8 متر» وبعد مدة 
معينة یرفع القالب وتترك تلك اللبنات المشكلة لتحف وتتصلب رور الزمن» حن تصبح حجرا صلبا 
صالحا لات آما القرمید فاستعمل قي تغطية منازل الطبقة الميسورة الرس > کی مسر آضا 
في تغطية سطوح الساجد والأضرحة؛ بوضعه على الألواح الخشبية فيقيها من الطر والثلج والبرد . 

وبعيدا عن النسيج الحضري بحد أن المباني كانت تشيد بالطين أو الطوب الموثق بالجير؛ ومثال ذلك 
قصر إيسلي الذي يصفه الحسن الوزان بقوله:" ولا يشتمل القصر الا على أكواخ سيئة» ذات جدران 
دن لاد دږ شد بلااطرۍ قب جن نے يساحن وهنا لش مت 


7 ۶ 


“ عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1ء ص.135ء أنظر أيضا: فواد طوهارة» الرجم السابقء ص.68. 

* حالد يلعربي» الدولة الزيانية» الرجع السابق ص:240ء أنظر ابضا: ولام وحورج مارسی» امرجم السابق» 
ص.55. 

ولام وحورج مارسي الرجم السابق» ص. 7472. 

* عبد العزيز فيلالي» الرحم السابق» ج.1» ص.121. 

" محمد بن رمضان شاوش, المرجع السابق» ج.۰2 ص.16 آنظر آیضا: ولیام وحورج مارسي» الرحع السابق» 
ص.74. 

"خی الوزان» الصدر السابق :42 ص :412 آنظر آیضا: مارمول ك عل الصدر ا)2 
ص.294:293. 

” مارمول كرفال» اتسر نفسه» ص.295,294. 
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ب- صناعة مواد الرخرفة: 

تميز الزيانيون وسلاطينهم بالتنافس في تشييد المنشآت العمرانية والتباهي بھاء لھا كانت تعد رمزا 
من رموز القوة والإزدهار'» مما فتح ا حال لبروز الصناعات الز حرفية المكملة للبناء كصناعة ام مبس أو 
الجص» الذي إستخدم في تكسية وتلبيس جدران المباي» ونقشها بالرسوم والزخارف الختلفت 
وترون غارب الساجد کمحراب مسجد ومد عاف إل صناعة اتعار الذي الم ن 
تبلیط وتزليج ا بإستعمال ا مربعات ا خزفیة كتلك ال ۳٣‏ تعر ارت سا 
هنين الى يصفها الحسن الوزان بقوله:" ودورهم في غاية ا حمال والزحرفة...وأرضها مبلطة بالزليج 
الللونء وسطوح الحجرات أيضا مزينة بنفس الزليج» وا جحدران مكسوة كلها بالفسيفساء الفنية"» 
والأصباغ المحتلفة الألوان” . 

كما استخدم ا خزف في تزيين المدارس أيضاء كالمدرسة التاشفينية” الي كانت آية في الزخرفة 


والجمال. إذ يصفها فؤاد طوهارة نقلا عن حورج مارسي فیقول:" ولعب التلبيس اخزقي في الز حرفة 


“ عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج.1ء ص.116. 

7 ابن مرزوق» المسندء المصدر السابقء ص.448, أنظر أيضا: وليام وحورج مارسي» المرجع السابق» 
ص.74:73. 

* ختار حسان» "تاريخ الدولة ليه الرحع اساي ج.2 ص.97. 

٭ نين لی خلدون» الصدر الاق ج ص.134 آنظر آیضا: عمد بن عد اله التنسي؛ الصدر السابق» 
ص.140ء عبد العزیز فيلالي الرجم السابق» ج.1ء ص.120. 

1 ولیام وحورج مارسيء الرجع السابق» ص.3د. 

"بسن الوزان» الصدر السابق» ج.2» ص.15. 

انن مرژوق» السنده ار سل 2881287: 

* المدرسة التاشفينية: نسبة إلى السلطان آبو تاشفین الأول إبن أي مو (718- 737 ه) وهو الذي قام ببناء 
وتشييد هذه المدرسة بجانب الجامع الأعظم» فكانت هذه الأخيرة من أهم وأبرز مدارس المغرب الأوسطء أنظر: 
الشریف التلمسان» الصدر السابق» ص.32. 5 
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دورا هاما...فجهزت بالخزف محيطات الأبواب ورصف القاعات» وتقدمت الصلی فسيفساء من 
لرمر تأثرت بزحرفة ضفرية نباتية رقيقة " 

وقد لعبت الحالية الأندسية دورا بارزا قي تطور العمارة الزيانية ورقیها. حيث يتجلى ذلك فيما 
خلفته من آثار زحرفية» سواء كانت نباتية أو كتابية في مختلف المدارس والمساحد» كمسجدي أولاد 
الإمام وسيدي أبي 0 وقصر المشور الذي يعتبر من أهم معالم بي عبد الواد الي شيدها 
سورد 
6- الصناعات الفخارية والخشبية: 

أ- صناعة الأوايٴ الفخارية: 

عرفت مدن الدولة الزيانية صناعة الأواني الفخارية ذات الإستعمال المنزلي» والق اختصت 
بصناعتها النساء اعتمادا على وسائل ومعدات تقليدية» الا أن هذه الحرفة تطورت .رور الزمن 
وإتساع النسيج العمراني» الذي صاحبه إنتشار الأفران الخاصة بطهي الأوان ا التمثلة فى 
الكؤوس والأقداح والأطباق والأباريق إضافة إلى الصحون والخوابي والقدور الستعملة في حفظ 
لطعام» و کذلك البارد وابرار وضع الاء وغیرها من الأران الع ضاجھا الناس ق حیاقمم اليومية. 

وتعتبر هذه الصناعة من الصناعات ال ورثها الزیانیین عن آسلافهم من الموحدين» الذین كانت 
صناعة الفخار ئي عهدهم تمثل مصدر رزق للکثیر من الاسر والأفراد» وخير دلیل على ذلك والد عبد 


الوّمن بن علي التلمساین» الذي كان يشتغل بعمل الطين» فيصنع منها الأوان الختلفة 9 يبيعها 


* فواد طوهارة» الرجع السابقء ص.68. 

* شار بحسان» تاريخ الدولة الزيانية» الرجم السابق» ج.2» ص. 97. 

3 

. مختار حسان» الحواضر والأمصارء ا مرجع الما بق + ج. 4 ص. 29. 

” خالد بلعربي» الدولة الزيانية» المرجع السابقء ص.239. 

۱ عبد العزيز حمود لعرج» الرجع السابق» ص.210ء آنظر أيضا: سكينة عمیور» المرجع السابقء ص.175؛ 
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ویستفین بشمنها وعحیء بنو عد الواد ررر هذه العا فأصبحت النتوحات الفتخارية سواء 
كانت أواني الطهي أو حفظ المؤونة» أو السوائل کالزیوت والسمن وغيرهاء مستعملة من طرف کل 
الطیقات الاحتماعية-. 
ب- الصناعات الخشبية: 

عرفت أراضي المغرب الأوسط في العصر الزياني بكثرة الغابات» خصوصا في مان جبل 
TT‏ وبجایة » حيث شكلت هذه الغابات ثروة حشبية هامة أستغلت في النجارة» الى تقوم 
على تفصيل الخشب أولا؛ اما بخشب أصغر منه أو ألواح» ثم ت ركيب تلك الفصائل بحسب الصور 
الطلوبة إلى أن يتم صنع الشكل المخصوص '. 

وقد تمثلت الصنوعات الخشبية بالدرجة الأولى في متطلبات العمارة كصناعة السقوف ا حخشبیق 


۶ 1 8 ع 
والابواب والنوافذ » إضافة إلى المقصورات والمنابر : الي کانت تزین بالعاج والصندل والابنوس 


* محمود مقيدش (ت.1228ھ_/1813م)ء نزهة الأنظار في عحائب التواریخ والأخبار» تح. علي الزواوي 
وحمد محفوظ. دار الغرب الاسلامي للنشر» بيروت» لبنان» 1988م» ط.1ء ج.1ء ص.462 أنظر أيضا: أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت.748ه/1347م)» العبر في خبر من غبر» حققه وضبطه على 
مخطوطتين: أبو هاحر محمد السعيد بن بسیون زغلول دار الكتب العلمية للشر» بيروت» 1405ه-/1985م 
ط.1ء ج.3 ص.29. 

* ختار حساي» تاريخ الدولة الزيانية» المرجع السابق» ج.2» ص.96. 

* عبد التعم الحميري؛ الصدر السابق» ص. 547. 

* الصدر نفسه ص.600. 

٭ الحسن الوزان» الصدر السابق ج.2ء ص.51 آنظر آیضا: مارمول کربخال» الصدر السابق» ج.2) 
ص.376. 
"ای شر القدم الصدر السابق» ص.446. 
" خالد بلعربي» الدولة الزيانية» الرحع السابق ص.240. 

* أبو الحسن علي الجزنائي» جين زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تح. عبد الوهاب ابن منصورء الطبعة اللكية 
الرباط 1411ھ /1991ې ط.2 ص.27. 
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التخب' ولعل من آهم الآثار ال خلفها الزیانیین ق هذا اقال ثریة مسجد تلمسان الخ اشتملت 
على ألف مشكاة أو نحوهاء وهي عبارة عن أربعة حلقات من حشب الأرز مطلية بالنحاس المنقوش» 
وتحمل عددا کبیرا من الصا آما حیطها الداخلي فیبلغ طوله نمانية ار تضاف الها زعدی 
آبواب الدرسة التاشفينية احفوظة في متحف تلمسان وهي تعود إلى القرن الثامن هجري/ الرابع 
٥‏ 0 + ۰۰و 

أما صناعة الأواني فقد إزدهرت في مدینة مليانة» الى وصفها ا حسن الوزان بقوله:" ويصنع سكافا 
ارا من حشب اق غاية کم" منها اللاعق لتناول الطعام» والاوعية الخشبية سواء کانت معدة 
للشراب" أو لتقل احلیب"» كما صنع الزیانیون من الخشب الأثاث. لول التمثل بالأسامن في 
الأميرّة وا خزائن» والصناديق ا خشبیة المطلية بالذهب و لقن بالاضافة إلى هذا نحد من الأئاث 


الكراسي” والموائد والطیافیر وآلات الحياكة للنسيج؛ والنعوش لحمل الأموات...!4" . 


ا ابن مرزوق» المسند» المصدر السابق» ص.404.402 أنظر أيضا: فؤاد طوهارة» المرحع السابق» ص.68. 

ابن المصدر نفسه. ص.402ء أنظر أيضا: العقبان التلمسان» المصدر السابق» ص.41؛ خالد بلعربي» الدولة 
الزيانية» المرجع السابق» ص.240. 

1 ختار حسان» تاريخ الدولة الزيانية» الرجع السابق» ج.2ء ص.98 أنظر أيضا: نصر الدين براهامي» المرحع 
السابق ص./6. 

" الحسن الوزان؛ الصدر السابق» ج.2» ص.35. 

" محمد بن رمضان شاوش لر السایق» ج.۰2 ص.21. 

* مارمول کربخال الصدر السایق ج 2 ص.360. 

" خالد بلعربي» الدولة الزيانية» المرجع السابق» ص.240. 

" ختار حسان» تاريخ الدولة الزيانية» الرحم السابق» ج.2» ص.98. 
١‏ ابن حلدون» القدمة الصدر السایق؛ ص. 446. 


میں رمضان شاوش, الرجع السابق ج 2ص 18 
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من خلال دراسي لموضوع الصناعات وا حرف في العصر الزياني (962-633ه/1235- 
4ء توصلت إلى جملة من النتائج الى بمكن إبرازها وحوصلتها فيما يلي: 

لعب الجانب الاقتصادي دورا كبيرا في جعل مدن الدولة الزيانية» وخاصة مدينة تلمسان قطبا 
اقتصاديا هاما في بلاد المغرب الإسلامي» وذلك نظرا لغناها عختلف الواد الأولية- الأصواف 
الجلود» العادن الأحشاب..- وتحكمها في طرق القوافل التجاریق ما سمح ها بتصدير منتوجاتھا من 
الصناعات الحرفية نحو العديد من البلدان. 

وما لا شك فيه هو أن هذه المكانة لم تكن وليدة الصدفة وانما كانت نتيجة للمجهودات الي بذها 
سلاطين بي زيان من خلال تشجيعهم للصناع والحرفيين» الأمر الذي لعب دورا فعالا في تنشيط 
وتيرة الصناعات الحرفية» بإعتبارها الركيزة الأساسية في النهوض بالدولة الزيانية نحو الرقي والإزدهار. 
وفيما بخص تتبعي للنشاط الحرق وتنظيماته بأراضي الدولة العبد الوادية» إستنتجت أن هذا 
الأحير- النشاط الحرفي- على اختلافه كان منتشرا بكثرة في حل ربوع الدولة» حيث تفنن الزيانيون 
في مختلف الصناعات وا حرف اليدوية الق سا مت بقسط كبير في تنشيط الأسواق الزيانية حاصة في 
فترات الهدوء والاستقرار السياسي. 

ومن هذا المنطلق نحد أن معظم المدن الزيانية لم تخرج عن قواعد العمران الإسلامي» من حيث 
توزيع الصناعات وا حرف ال كانت تزاول في الورشات والمراكز الحرفية أو في الأسواق على حد 
سوا وذلك بدليل التخصص ف الأسواق الذي نتج عنه بروز العديد من الطوائف الحرفية» حيث 
تضم كل طائفة أصحاب الصنعة أو الحرفة الواحدة» وتتجلى وظائفها في السهر على حماية حقوق 
الصناع والحرفيين المنتمين إلى الطائفة» والدفاع عن مصاشهم. فضلا عن السعي لحل مشاكلهم 
الختلفة. وبالإضافة مهام هذه الطوائف كان للمحتسب وأعوانه لمسة حاصة في تنظيم النشاط ار 
من خلال قمع الغش في مختلف الصناعات» وابعاد كل الأنشطة الى من شأفا أن تضر بالدينة 


وساکنتھا إلى خارج الأسوار. 
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ولعل من آهم النتائج الي توصلت إليها هي تنوع الصناعات الزيانية» الى ۸ تقتصر على صناعة 
دون أحرى» بل شملت معظم الصناعات الى ها صلة وثيقة بحياة الانسان اليومية» كالصناعات 
النسيجية» الغذائية» ا حلدیةء والمعدنية...إلخ. ثم أن هذه الصناعات لم تكن تزاول من قبل الزيانيين 
فقطء وانما كانت تزاول من قبل أحناس أخرى برزت في هذا ا حالء سيما الحالية الأندلسية الى كان 
ها باع كبير في تطور ورقي الكثير من الصناعات الزيانية» إضافة إلى ا حالیات اليهودية والأسرى 
المسيحيين» الذين مثلوا اليد العاملة الى إستغلها سلاطين بي عبد الواد في تشييد منشآتهم العمرانية. 

وبالرغم من التقلبات السياسية والعسكرية الي شهدها العصر الزيان» وما نتج عنها من تأثيرات 
على مختلف الجوانب» الا أنه يمكن القول أن الصناعات الزيانية بلغت درجة عالية من الجودة 
والإتقان» كالصناعة النسيجية ال لقيت رواجا واسعا في بلاد المغرب الإسلامي» إضافة إلى الصناعة 
العدنية خاصة صناعة الأبواب الحديدية» الق كانت حاجزا منيعا مكن تلمسان من الصمود في وجه 
ا حملات ا حفصیة والمرينية في العديد من ا ناسبات. وا حال نفسه ينطبق على بقية الصناعات الأحرى 
ال جعلت من تلمسان ثا أهم حاضرة ببلاد المغرب الاسلامي» وق الأخير أتميئى أن أكون قد 
وفقت ولو د معتبر في تسليط الضوء على هذا الموضوع البالغ الأهمية» والذي أرى أنه لا يزال 


بحاجة إلى دراسات آشمل وأعمق في الستقبل إنشاء الله. 


وال 0 التوفيق. 
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ناشمة الصاور و(لر (جه 


القرآن الكريم: برواية ورش عن الإمام نافع. 
[- الصادر: 


.1 


الع ف وعدا محمد بن أبي القاسم (ت.1110ھ_/1699ء)ء المونس في 


اجار إفريقية وتونس» مطبعة النهضة تونس.1931م› ط.1. 


. ابن أبي زرع: علي بن عبد الله الفاسي (ت. 726ه/ 1326م)ء الأنيس الطرب بروض 


القرطاس قي أحبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط 
1972. 


. ابن الأحمر: آبو الوليد إ ماعیل (ت.810ه/1408ء)» روضة النسرين قي دولة بي مرين» 


تح. عبد الوهاب بن منصور» مطبوعات القصر ا ملكي؛ الطبعة الملكية» الرباط 
2ه/1962م. 


. ابن الأحمر: تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» تح. وتقديم وتعليق» هان سلامة» مكتبة الثقافة 


ده ثشے بو رسعید» القاهرة» 1مه/2001م ط.1. 


. ابن الحاج النميري: إبراهيم بن عبد الله بن محمد (ت.774ه/ 1372م)» فيض العباب 


وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» دراسة وإعداد: محمد إبن 


شقرود» دار الغرب اااسلامی» بيروت» لبنان» 0 ط.1. 


. ابن الخطيب: لسان الدین (ت.776ھ_/1374م)ء الاحاطة في آخبار غرناطة» تح. محمد 


عبد الله عنان» مكتبة الخانحي للنشر» مصر القاهرة 1973/3 ط. ۰2 یل 


. ابن الزيات التادلي: أبو يعقوب يوسف بن بجی (ت.617ه/1220ء)» التشوف إلى 


رحال التصوف وأخبار أبي العباس السبي» تح. أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب 


والعلوم الإنسانية بالرباط» المملكة المغربية» 1997ء ط.2. 


. ابن الصباح: الحاج عبد الله (ق.8ه/14م)» رحلة المدجن» أنساب الأحبار وتذكرة 


الأخیاں تعليق: محمد بن شريفة» دار ان قراق للطباعة والنشر» د.م.ل» 8ء ط.1. 
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9 ابن بطوطة: محمد بن عبد الله اللوات الطنجي (ت.756ھ_/ 1355م)» رحلة إبن بطوطة 
المسماة» تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء المطبعة الأزهرية» مصرء القاهرق 
1928/6 ط.1 ج.2. 

0 ابن خلدون: آبو زکریا بجی بن محمد (ت.780ه/1378ء)» بغية الرواد في ذكر الملوك 
من بي عبد الواد» نشره وترجمه إلى الفرنسية: آلفرد بل» مطبعة بيير فونتانا الشرقية» الجزائر, 


1ه/1903م ج.1. 


الجزء الثاني: تقدم وتحقيق وتعليق» بوزياني الدراحي» دار الأمل للدراسات والنشر 
و التوزیع» الجزائر» 0007 2 

1. ابن خلدون: آبو زید عبد الرحمان بن عمر (ت.808ه-/1405م). العبر ودیوان البتدا 
والخبر في آیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاک مراجعة: 
سھیل زکار؛ دار الفکر لتس ان پر تک 1ھ 20001 5 

2. ابن خلدون: أبو زيد عبد الرحمان بن عمر (ت.808ه/1405م)» القدمق إعتناء 
تح. إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الجزائر» 1982 ط.2. 

14 . این صعد: محمد بن امد بن آي الفضل (ت.901ھ_/1496م) ره ضة النسرین 2 
التعريف بالأشياخ الار بعة التأحرین» مراجعة ونح. بجی بوعزیز » منشو رات «ANEP‏ 
الأبيارع ا جحزائں 02 

5. ابن عبد الرژوف: أحمد بن عبد اللہ رسالة في آداب الحسبة وا حتسب؛ ضمن ثلاث رسائل 
للآثار الشرقية» القاهرة» 5 
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6. ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة» ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
وا حنسب» تح. ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرق 
5ھ .2. 

7 ابن قنفد: أبو العباس أحمد القسنطيي (ت.810ه/1408م). الوفيات» تح. وتعلیق 
عادل نويهض» منشورات دار الآفاق الجديدة» بیروت. لبنانء 1403ھ _/1983ءء ط.4. 

8. ابن قنفد: أبو العباس أحمد القسنطيئ (ت.810ه/1408م)» أنس الفقير وعز الحقير» 
نشره وصححه. محمد الفاسي وأدولف فور» منشورات الرکز الجامعي للبحث العلمي» 
جامعة محمد الخامس» الرباط» د.ت. 

9. ابن مرزوق: أبو عبد الله محمد ال خطیب (ت.781ه/1379). السند الصحيح الحسن 
في مآثر ومحاسن مولانا آي الحسن» تح. ماريا خیسوس بيغيراء تقدیم محمود بوعياد» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1401 م/1981م. 

0. ابن مرزوق: أبو عبد الله محمد الخطيب (ت.781ه/1379م» المناقب المرزوقية» تح. 
سلوی الزاهري» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط» المملكة الغربیق 
8ء ط.1. 

1. ابن مرم: أبوعبد اللہ محمد بن أحمد ركان حیا سنة 1014ھ _/1605م)ء البستان في 
ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» مراجعة: محمد بن أبي شنب. المطبعة الثعالبية للنشر الجزائر» 
6م / 1908م. 

2 شور لر اق جال اشن همه در مکرم را71 211 لي اة 
العرب» دار صادر للنشر» بیروت؛ لبنان» د.ت»ج. 9. 

3. أبو حمو موسى بن زيان (ت .791 ه/1389م)» واسطة السلوك في سياسة الملوك» طبع 
بالمطبعة التونسية» تونس» 1379ه/1862م. 
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4. إخوان الصفا (ق.4ه/10ء)» رسائل إخوان الصفا وحلان الوفاء تر. هد زکي» دار 
خبة الأخبار للنشرء مصرء القاهرة» 1419ھ _/ 1998م. 

5. البرزلي: آبو القاسم بن أحمد البلوي (ت. 841ه/1438ء)» جامع مسائل الأحكام لما 
نزل من القضايا بالمفتين والحكام» تقدم وتح. محمد الحبيب افیلة » دار الغرب الاسلامي 
للنشر» بیروت: لبنان» 2002ء ط.1ء ج.3. 

6. البكري: أبو عبید اللہ (ت. 487ھ _/ 1094م)ء المغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب 
دار الكتاب الإسلامي للنشرء مصر القاهرق د.ت. 

7ه التمبكي: أحمد بابا «ت.1036ه-/1627م). نيل الإبتهاج بتطريز الديباج» إشراف 
وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» الجماهرية 
العربية الليبية» 1398ھ _/1989مء ط.1. 

8. التنسی: عمد بن عد “اله (ت. 899ھ /1493م). تاریخ بي زيان ملوك تلمسان» 
مقتطف من كتاب نظم الدر والعقيان في بيان شرف بي زيان» تح. وتعليق: محمود آغا 
بوعياد» دار موفم للنشرء الجزائر» 1431ھ /2011ء. 

9. ال جزنائی: أبو الحسن عليء جين زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تح. عبد الوهاب ابن 
منصورء المطبعة الملكية» الرباط 1411ھ /1991مء ط.2. 

0. الجوهري: إ ماعیل بن ماد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح. أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» بیروت. لبنانء 1410ھ _/1990ءء ط.4ء ج.1 

1 ا حمیري: محمد بن عبد المنعم السب (ت. في أواخر القرن 9ھ_/15م)ء الروض المعطار 
في حبر الأقطار» معجم جغرافي» تح. إحسان عباس» مكتبة لبنان للنشر» بيروت» 1984م 


ط. 2. 
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2. الذمي: آبو عبد ال محمد بن آهد (ت.748ه-/1347م). العبر في خبر من غبر» حققه 
وضبطه على مخطوصطتين: آبو هاحر محمد السعید بن بسيون زغلول دار الکتب العلمية 
تلف بويت لان 1985/5 ط.1 5-0 

3. الز ركشي: أبوعبد الله محمد بن إبراهيم ركان حيا سنة 894ھ _/1488)ء تاريخ 
الدولتين الموحدية والحفصية» تح. وتعليق» محمد ماضود المكتبة العتيقة» تونس» 1966مء 
ط.2. 

4. الزهري: أبو عبد الله محمد بن أبي بکر(ق. 6ه/12م)» کتاب ابغرافیا» تح. محمد حاج 
صادق» مكتبة الثقافة الدينية للنشر» مصرء القاهرة» د.ت. 

35. السقطي: اوك الله محمد بن أبي محمد (ق.6ه/12م)) في آداب الحسبة» تح. حسن 
الدين» مؤسسة دار الفكر الحديث للنش بیروت: لبنان 1987م. 

6. الشريف التلمسان: أبو عبد الله محمد (ت.771ھ_/1369م)؛ مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول ويليه كتاب مثارات الغلط في الأدلة» دراسة وتح. محمد علي ف رکوس» 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت» لبنانء 1419ھ _/1998مء ط.1. 

7. الشفشاون: محمد بن عسكر الحسئ (ت.986ه/ 1578م)» دوحة الناشر حاسن من 
كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر تح. محمد حجيء دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشرء الرباط» المملكة المغربية» 1397ه/ 1977م ط.2. 

8 الشيباي: عبد الرحمان بن علي (ت.944ه-/15937م)» بغية الإربة في معرفة أحكام 
الحسبة» تح. طلال بن جميل الرفاعي» جامعة أم القرى» مک المكرمة» 2002 ط.1. 
9. العبدري: أبو عبد الله محمد بن محمد (ت.725ھ_/1325م)ء الرحلة المغربية» تقدع: 

سعد بوفلاقة» منشورات بونة للبحوث والدراسات عنابق لزان 1428ه-/2007م 


ط.1. 
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0. العقبان: أبوعبد الله محمد بن أحمد بن قاسم (ت. 871ه/1467م)» تحفة الناظر وغنية 
الذاكر ئي حفظ الشعائر وتغيير المناكر» تح. علي الشنوقي» نشر في: 
Extrait du Bulletin 0 611065 0116013165 161 115 6 5‏ 


DE DAMAS, Tome XIX 77‏ 
41. الفيرو زابادي: جد الدین حمد بن یعقوب (ت.817ھ _/1414م) القاموس الخيط» تح. 


مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» إشراف: محمد نعيم الوقسوسي» مؤسسة الرسالة 
المطبعة الأميرية مصر القاهرة» 3ھ _/1915ءء 3 

43 مارمول کربخال» إفريقياء تر. حمد حجي و آحرون» مطابع المعارف احديدق الرباطه 
موسى لقبال» ار كد الو طنية 1 و التوزیع» ا لحزائر 1ھ /1981ءء ط . 2. 

5 المراكشي: محي الدين عبد الواحد (ت.7ه/13م)» المعجب في تلخيص آخبار الغرب 
تح. محمد سعيد العريان» اٹ حلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء القاهرة» 1383ه/ 
73م ج.3. 

6 المزاري: الآغا بن عودة» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى 
أواخر القرن التاسع عشر» دراسة وتح. بجی بوعزیں دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان» 
0ه1990م ج.1. 


الأقاليم» مطبعة بریل» مدینة لیدن» 7ء ط. 2. 
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8. القري: أحمد بن محمد التلمساي(ت.1041ه/ 1631م)» نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» تح. إحسان عباس» دار صادر للنشر والتوزیع» بيروت» لبنان 
8ھ _|1988ءء ج.7. 

9. القري: امد بن محمد التلمسان» أزهار الریاض ئ اجار عیاض تح. مصطفی السقا 
وأخرون» مطبعة جنة التأليف والترجمة للنشر مصرء القاهرة» 1359ھ _/1940مء ج.2. 

0. مقيدش: محمود (ت. 1228 ه/1813م)» نزهة الأنظار في عحائب التواريخ والأخبار 
تح. علي الزواوي ومحمد حفوظء دار الغرب الإسلامي للنشر» بیروت. لبنان 1988م, 
1 1 

1. مؤلف بجهولء الاستبصار في عجائب الأمصار» تح. سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون 
الثقافية العامة» أفاق عربية» بغداد» د.ت. 

2. مؤلف جهول» زهر البستان في دولة بي زيان» السفر الثاني تقدم وتح. عبد الحميد 
حاحيات» عالم المعرفة للنشر والتوزيع؛ الجزائرء 2011. 

3. النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت.732ه/1332م)» فاية الأرب في 
فنون الأدب» تح. عبد احید ترحيئ» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمیة 
بیروت. لبنانء 1425ه/ 2004 ط.1ء ج.24. 

4. الوزان: حسن بن محمد الفاسی(ت.957ھ_/1552م)ء وصف إفريقياء تر. محمد حجي 
ومحمد الأحضرء دار الغرب الاسلامي للنشر» بيروت» لبنانء 1983م ط.2ء ج.2. 

5. الونشریسی: آبو العباس مد بن بجی (ت.914ھ_/1511م)ء المعيار المعرب وا لحامع 
الغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب» تح. محمد حجي» نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الرباط المملكة المغربية» 1401ھ /1981مء ج.5. 

6. ياقوت الحموي: أبو عبد الله شهاب الدين (ت. 626 ه/1228م)» معجم البلدان» دار 
صادر للنشرء بيروت» لبنانء 1397ھ _/1977مء ج.3+ج.5. 
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2- الراجع. 


.1 


٢‏ حليل شوفي» مصر ع غر ناطة» آبو عبد اللہ الصغير آخر ملوك بي الس دار الفكر 
شی احجاز» 1ء ط.2. 


: أبو مصطفی کمال: جوانب من حياة المغرب الإإسلامي من خلال نوازل الونشريسي» 


مؤسسة شباب الجامعة للنشر» مصر القاهرت 998 1م. 


. إجماعيل محمودء إخوان الصفا رواد التنوير في الفكر العربي» دار عامر للطباعة والنشرء 


المدصورة»ع 6ءء ط.1. 


۱ براهامی نصر الدین» نجستان الذاكرة» نص سيدي محمد نقادي» دار ثالة تشر الأبیاں 


الجزائر» 0 1ھ ط. 2. 


. بلعربي الد تاريخ الدولة الزيانية في عهد يغمراسن» دراسة تاريخية وحضارية» 3 - 


1ھ _/ 1282-1235ء دار الألمعية للنشر والتوزيع» قسنطينة» ال زائر 2011 
ط.1. 


.لول حسن» القطاع التقليدي والتناقضات الميكلية في الزراعة بالجرائر» الشركة الوطنية 


للنشر والتوزیع» الجزائر» 1 م. 


. بوحالفة عزي» تلمسان منارة إشعاع فكري و حضاري» دار السبيل للنشر والتوزيع» ا جحزائ 


.1 


. بورويبة رشيد وآخرونء ا حزائر في التاريخ» العهد الاسلامي من الفتح إلى بداية العهد 


العثماني» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» د.ت. 


. بوزياني الدراحي» أدباء وشعراء من تلمسانء دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع» ا حزائر 


1 ج.1. 


10. بوزیان الدراجى» نظم الحكم 2 دولة بين عبد الواد الريانية» دیوان المطبوعات الجامعية» بن 


عکنون؛ الجزائر» 1993. 
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1 . بوعياد محمود آغاء جوانب من حياة المغرب الأوسط 9ه/ 15م دار ثالة للنشی 
الأبیارں الجزائر» 20011 ط.2. 

2 بونابي الطاهرء التصوف ف الحزائر خلال القرنين 6-/ه/ 13-12 م» نشأته» تياراته» 
ودوره الإحتماعي والثقاقي والفكري والسياسي» دار الهدى للطباعة والنشر» عين ملیلق 
الجزائر» 2004ء. 

3. بونار رابح» المغرب العربي تاريخه وثقافته» دار ا مدی للنشرء عين مليلة» الجزائر» 2000ء 
ط.3. 

4. الجمل شوقي الغرب العربي الكبير من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضرء الکتب المصري 
لتوزيع المطبوعات» القاهرة 2007. 

5. الجيلالي عبد الرحمان بن محمد تاريخ الحزائر العام» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» 
الجزائر» 1415ه/1994م ط.)» ج.2. 

6. حاجیات عبد الحميدء أبو مو موسى الزيان» حياته وأثاره» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» 1394ه/1974م. 

7. حاجیات عبد الحميد» تاريخ دولة بی زيان» مقتطف من كتاب من كتاب العبر وكتاب 
تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان لابن الأحمرء دار منوي للنشرء الجزائر» 2012. 

8. حجي محمد نظرات في النوازل الفقهية» منشورات ا حمعیة المغربية للتأليف والترجمة 
والنشرء سلا المملكة المغربية» 1420ھ _/ 1999م ط.1. 

9. حرز الله محمد العري» تلمسان مهد حضارة وواحة ثقافة» دار السبيل للنشرء ال حزائر 
1 ط.1. 

0. ا حریري محمد عيسى» تاريخ المغرب الاسلامي والأندلس في العصر المريئ» دار القلم للنشر 
والتوزيع» الكويت» 1408ھ _/ 198/7 م ط.2. 
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1. حسان مختار» الحواضر والأمصار الإسلامية الجزائرية» دار الهدى للنشر والتوزیع» عين 
مليلة» الجزائر» 20011م ج.4. 

2. حسان مختار» تاريخ الدولة الزيانية» منشورات الحضارة» الجزائر» 2009 ج.3. 

3. الحصري ساطم دراسات عن مقدمة ابن خلدون» طبعة موسعة دار الكتاب العربي للنشس 
بیروت. لبنان 1387ھ _// 196 ې ط.2. 

4. رفیق خليفي» تطور استقرار ال حالیة الأندلسية بالغرب الأوسط (ق.2- 10ه/ 8- 
6ء ضمن كتاب مغرب أوسطيات» دراسات في تاريخ وحضارة الجزائر في العصر 
الاسلامي الوسيط» إشراف: علاوة عمارة» منشورات مكتبة اقرأء قسنطينة» الجزائر, 
3ء ط.[. 

5. السلاوي: أبو العباس مد الناصري» الاستقصا لأحبار دول المغرب الاقصى» تح. جعفر 
الناصري ومد الناصري» دار الكتاب للنشرء الدار البیضای المغرب» 1954ء ج.2. 

6. سوادي ينك واحاج صاخ عمارء دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي. الکتب الصري 
لتوزيع المطبوعات» مصر القاهرة 2004ء ط.1. 

7. شاوش الحاج محمد بن رمضانء باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة 
بي زيان» دیوان الطبوعات الجامعية» بن عکنون» ا جحزائں 1 ج.2. 

8. ضيف شوقي» عصر الدول والإمارات» ا جزائر- المغرب الأقصى- موريطانيا- السودان 
دار العارف للنشرء مصرء القاهرق 1995م ط. 1 . 

9. الطمار محمد بن عمروء تلمسان عبر العصور دورها قي سياسة وحضارة الجرائر» تقدم: 
عبد ا حلیل مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون, الحزائر 7 200. 

0. العبادي أحمد مختار» دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة الشهاب الجامعية للنشر؛ 
الاسکندرية القاهرة» 1979. 
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1. عبدلي لخضرء التاريخ السياسي لملكة تلمسان في عهد بن زيان» ديوان المطبوعات 
الجامعية» وهران» 7 200. 

2. عمورة عمار» موجز تاريخ الجزائر» دار ريحانة للنشر والتوزيع» الجزائرء 2002ء ط. 1 . 

3. فيلالي عبد العزيز» تلمسان في العهد الزيان» دراسة سیاسیق عمرانية» إحتماعية» وثقافیة, 
دار موفم للنشرء لزان 2007ء ج.1. 

4. كروم عبد الله الرحلات بإقليم توات» دراسة تاريخية وأدبية للرحلات المخطوطة بخزائن 
توات» دار دحلب للنشر» الجزائر» 1428ھ /200/7م. 

5. لقبال موسى» ا حسبة الذهبية في بلاد المغرب الإسلامي» نشأتها وتطورهاء الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیم الجزائر» ۰1971 ط.1. 

6. محمد حسن المدينة والبادية بإفريقية في العهد ا حفصی؛ كلية العلوم الانسانية والاجتماعیة 
جامعة تونس الأولى» 1999م, ج.1. 

7. مود لعرج عبد العزيز» مدينة المنصورة ا رینیة بتلمسان» مكتبة زهراء مصرء القاهرق 
6م ط.[. 

8. لملاح هاشم بجی الحسبة في الحضارة الإسلامية» منشورات المنظمة العربية للتنمية الاداریق 
مصرء القاهرق 7 200. 

9. مؤنس حسين» تاريخ المغرب وحضارته» مطبعة العصر الحديث» بیروت. لبنانء 1992ء 
ط.1ء ج.3. 

0. الميلي محمد بن مباركء تاريخ الجزائر في القدم والحديث» تقدم وتصحيح: محمد اليلي 
المؤسسة الوطنية للكتاب» بن عكنون» الجزائر» د.ت» ج.2. 

1 يوسف جودت عبد الكريم, الأوضاع الاقتصادية والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال 
القرنین الثالث والرابع هجري (10-9م)» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عکنونء ال جحزائر 


درس 
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3- الراجع العریة: 

1. برنشفيك روبار» تاريخ إفريقية في العهد ال حفصي» من القرن 13 إلى فاية القرن 15ء تر. 
حمادي الساحلي. دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» لبنان» 1988 ءط.1؛ ل1 

2. صاري جيلالي» تلمسان الزيانية» إرهاصات ظهور الدولة ا حزاثریة في العصر الحديث» تر. 
مسعود حاج مسعود» دار القصبة للنشرء الجزائر» 2011م. 

3. مارسي جورج» بلاد المغرب وعلاقتها با مغرب الإسلامي في العصور الوسطى» تر. محمود 
عبد الصمد هيكل» مراجعة: مصطفى أبو ضیف. منشأ المعارف الإسكندرية» مطبعة 
الإنتصارء 1 199م. 

4. ماكيقيدي کولین. أطلس التاريخ الإفريقي» تر. مختار السويفي» مراحعة: محمد الغربي 
موسىء الحيئة المصرية العامة للکتاب» مصر القاهرة»7/ 198م. 

5. وليام ومارسي حورج» العا لم الأثرية العربية لدينة تلمسان» تقدم وتر. مراد بلعيد وآخرون» 


دار الأصالة للنشر والتوزیعء الجزائر» 1432ه/ 2011م. 


4- القالات والدوريات : 

1. بختاوي قا مي» التعليم بالكتاب في المغرب الأوسط أيام حکم بي عبد الواد 633- 
2ه/ 1235- 1554ءء دورية كان التاريخية» العدد. 12ء یونیو2011. 

2. بلعربي خالد. الأسواق في المغرب الأوسط خلال العصر الزیایی» دورية كان التاريخية 
عدد.6ء دیسم ر2009. 

3. بلعربي خالد, ابحاعات والأوبئة بتلمسان في العهد الزيائ» دورية كان التاريخية» السنة الثانیق 
عدد.4» يونيو 2009. 

4. بلعربي خالد» بنية الجهاز القضائي بالمغرب الأوسط في العهد الزیاڼ» دورية كان التاریخیق 


العدد. 12ء يونيو 2011. 
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5. بلغيث محمد الأمین الأندلسيون وآثارهم بفحص الحزائر ومتيجة» ضمن دراسات وبحوث 
مغاربية مهداة للدكتور موسى لقبال» إعداد وتنسيق: إسماعيل سامعي وعلاوة عمارق 
إشراف: بوبة جحان» دار بھاء الدين للنشرء قسنطينة» الجزائر» 2008 ط.1. 

6. بلهواري فاطمة النشاط الرعوي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع هجري/العاشر ميلادي؛ 
دورية كان التاريخية» عدد8ء يونيو 2010. 

7. السعيدي أحمد, النوازل الفقهية والعلوم الإنسانية» علم التاريخ مثالاء دورية كان التاريخية» 
العدد. 6ء دیسمبر2009. 

8. سويد نافذ» ا حرفیون ودورهم في تطور المدينة العربية الإسلامية» جحلة التراث العربي» جلة 
فصلية تصدر عن إتحاد الكتاب العرب» السنة.19ء عدد.۰76 دمشق. 1420ه/ 
9. 

9 شقرون ا حیلالیء تلمسان مركز إشعاع حضاري في المغرب الاوسط جلة الفقه والقانون 
جامعة الجيلالي اليابس» سیدي بلعباس» داع ود.ت. 

0. علوي مصطفی. الأحوال الاقتصادية للمغرب الأوسط من حل كتابات الرحالة وا لمغرافیین 
المغاربة 7- 9ھ _/ 13- 15مء دورية كان التاريخية» عدد.14) ديسمبر 2011م. 

1. كميل صالح شريف» النشاط الاقتصادي لغير المسلمين في الدولة الإسلامية» دراسة فقهية 
بحلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث» عدد.15ء نابلس فلسطين» 2001م. 

2. ياوي جال. أثار امجرة الأندلسية على تلمسان» جلة الوعي» عدد (4-3)ء مركز ودار 
القران الكريم للدراسات والبحوث الجزائر» 1432 ه/2011م. 

5- الرسائل ا جامعية : 

1. بشاري لطيفة» التجارة الخارجية لتلمسان في عهد الإمارة الزيانية» من القرن الرابع إلى القرن 
العاشر هجري» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الاحستی جامعة الجزائر» السنة الحامعیة:1986 


-1987ء. 
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2. بلوط عم الفنادق في مدينة تلمسان الزيانية» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الآثار 
الإسلامية» إشراف: عبد العزيز محمود لعرجء جامعة الجزائر» السنة الجامعية 2003- 
4 . 

3. بن سويسي محمد العمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات تمنطيط» من 13-6ھ _/12- 
9ء مذكرة لنيل شهادة الماحستير» إشراف: عبد العزيز محمود لعرج» جامعة الجزائر, 
السنة الجامعية 1429-1428 هم /2007- 2008م. 

4. بن كردرة زھیق أسواق مدینة الجزائر من الفتح الإسلامي إلى العهد العثماني من خلال 
الصادر دراسة تحليلية» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الاثار الإسلامية» إشراف: 
ناصر الدين سعیدون» جامعة ا حزائرء السنة الجامعية» 2000.1999م. 

5. شقدان بسام كامل عبد الرزاق» تلمسان في العهد الزياني (962-633هج/1235- 
5م إشراف» هشام آبو رميله»» رسالة مقدمة لنيل شهادة الاحستی جامعة النجاح 
الوطنية» نابلس فلسطين» 1422ه/2002م. 

6. طوهارة فواد. المنهج الفائق والمنهل الرائق والعی اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق» لأبي 
العباس أحمد بن بجی بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي (ت.914ھ_/ 
8ء دراسة وتحقيق (أربعة آبواب من الكتاب)» رسالة مقدمة لنيل درجة ا ماجستیر في 
التاريخ الوسیط إشراف: عبد العزيز فيلالي» جامعة منتوري قسنطينة» السنة اجامعية, 
1- 1432ه/ 2010- 2011م. 

7. عميور سكينة» ريف المغرب الأوسط في القرنين 5و6ه/11و12م» دراسة إقتصادية 
إحتماعية» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ» إشراف إبراهيم بكير بحاز» جامعة 


قسنطينة 02ء السنة ا حامعیة 2012- 2013م. 


124 


ناشمة الصاور ور جا 


8. غطاس عائشة» ا حرف والحرفيون عدينة الجزائر 1700- 1830 مقاربة احتماعية 
وإقتصادية» أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث» إشراف: مولاي 
بلحميسي» جامعة الجزائر» السنة الجامعية: 2000- 2001م. 

9. قريان عبد الحليل» السياسة التعليمية للدولة الزيانية (633- 962ه/1236- 
4ء رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير في التاريخ الوسیط إشراف: بوبة بحاني» 
جامعة منتوري» قسنطینة السنة الجامعية: 1424- 1425م /2003- 2004م. 

0 . مرشد عبد العزيز بن محمد نظام الحسبة في الإسلام» دراسة مقارنة» رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماحستير في القضاءء اشراف: عبد العال أحمد عطوه. العهد العالي للقضاءء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1393ه/19/72م. 

1 . مزدور سیق المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط (588- 927ه/ 1192- 
0ءء مذكرة مقدمة لنيل شهادة الاحستیر في التاريخ الوسيط» اشراف: محمد الأمين 
بلغيث» جامعة منتوري» قسنطينق السنة الجامعية» 1430-1429م/ 2008- 2009م. 

2. نضال مؤيد مال الله عزيز الأعرجيء الدولة الرينية في عهد السلطان يوسف بن يعقوب 
ارين (675- 706ه/ 1286- 1306م)ء دراسة سياسية حضارية» رسالة مقدمة 
لنيل درجة الاحستیر ف التاريخ الإسلامي» اشراف: عبد الواحد دنون طه. جامعة الموصل» 


بغداد» السنة الجامعية» 1425ھ _/ 4مم. 


6- العاجم والقواميس : 

1. جمعية الأصالة لرعاية الفنون التراثية» موسوعة ا حرف التقليدية عدينة القاهرة التاريخية» دار 
الكتب العربية للنشرء مصرء القاهرق ط. 1, ج.2. 2005. 

2. دوزي رينهارت» تكملة المعاحم العربية» تر. محمد سليم النعيمي» دار الرشيد للنشرء العراق» 
1ھ -/1981ءء ط.1ءج.6. 


3 الشرباصي هد العجم الاقتصادي الا سلامي» دار الجيل للنشر» بيروت» لبنان» 1... 
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4. عمارة محمد قاموس الصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية» دار الشروق للنشرء 
بیروت. لبنانء 1413 مه /1993مء ط.1. 

5. مجمع اللغة العربية» العجم الوسیطء مكتبة الشروق الدولية للنشر» مصرء القاهرق 
05ه/2004م. 

6. جمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم» مصر القاهرق 
5م اا 1994م. 


: الراجع باللغة الأجنبية‎ -7 
. Atella Dhina, le Royaume ۸0610030106 ۵ d’ Abou 
Hamou Moussa 1% et :ل‎ Abou Tachfin 17, o.p.u, Alger, 1985. 


. Attalah Dhıina, Les états occident musulman aux XIII et xv 
٩16016: Institutions Gouvernementales et 201011151121175, 6 
des phlications 001651131765, ENAL, Alger. 

. Barges Jean-Joseph-Léandre, Tlemcen 0616006 capıtale du 
royaume de ce nom : sa topographie,son histoire et description 
de ses Principaux monuments anecdotes, Souvenirs 292 
voyage, paris- France, 1859. 

. Charles Bosselard, Tlemcen et Tombouctou, Alger, 1861. 

. Charles Brosselard, les inscriptions arabes de Tlemcen, in 
Revue Africaine, Tome 5, O.P.U, Alger, 1861. 

. GUSTAVE LE BON, La civilisation des arabes, IMAG- 
Syracuse, Italie, 1969. 
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آبا سعد عثمان: 1 2 24 25. 

ابراهيم بن اسماعيل بن عيلان الصنهاحي: 
21. 

ابن ا حاج النميري: 36. 

ابن الخطيب: 30. 

ابن الفحام (عالم الميكانيكا): 3 8. 

ابن بطوطة: 34. 

ابن سعيد المغربي: 30. 

ابن صعد الأنصاري: 48. 

ابن قنفد القسنطيئ: 39 

ابن مرزوق التلمسان: 44 52 86. 

أبو اسحاق ابراهيم بن علي الخياط: 55. 

أبو اسحاق ابراهيم بن محمد التلمسان: 52. 
آبو الفضل الشذان التلمسان: 52. 

۳ تاشفين الثان : 271. 

أبو تاشفين الثاني: 61. 

آبو تاشفین عبد الرجان الأول: 24ء 25 
6 ۰62 86ء 5/88. 

أبو ثابت ابن أبي تاشفین: 27. 


ابر ابت ار 20:25 

أبو مو موسى الأول: 24ء 25 56 86ء 
88. 

أبو مو موسى الثان: 18ء 19ء 26 27 
7 54. 61. 84ء 85. 

آبو ریاق حمد بن عمان: 25. 

آبو زيد عبد الرحمان ابن النجار: 54. 

آبو زيد عبد الرحيم ابن أي العيش: 53. 

آبو سعيد المريئ: 25ء 26. 

أبو عبد الله ابن البلد: 54. 

أو عد ال مد کر سمت الظری 
الأندلسي: 41 

أبو عزة زيدان بن زيان: 22. 

أبو علي عمر الحياك التلمساني: دد. 

أبو عنان: 26. 

أبو بجی الحفصي: 25. 

أي الحسن المريئ: 24 26ء 44 62 
1ء 87. 

أبي العباس ابن القطان: 55. 

أبي العباس الونشريسي: 45 50ء 63. 
11 

أي محمد عبد ا حق بن معاذ: 16. 
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أبي يعقوب: 24ء 25. 

آهد الریی: 27. 

آجد بن قاسم القباب: 30. 

احوان الصفا: 39ء 40. 

الاخوة القري: 35. 

الأحوين عروج وخیر الدین بربروس: 28. 
الدارسة: 16 19. 

افويض دو ع اھ ينه سه 8. 
اسحاق ابراهيم بن يسول الاشبيلي: 74. 
الأسرى الأوروبيين: 88. 

امو الروم: 89. 


2 ۷ 23 


بنو توحين: 17ء 31ء 32 47. 

بنو حفص: ۰14 23. 

بنو عبد الواد: 15ء ۰16 ۰17 ۰19 20 
321 دلا دل 

بنو مرین: 14ء 17ء 23 ۵24 25 26. 
بنو مغراوة: 17ء 47. 


بنو يفرن: 7 1. 

٭ رس * 
تاشفين بن علي: 16. 
التنسي: 18ء 19ء 67. 


23 بد 
5 
۴ )د 
ح 


الحاج زيان: 34. 

الحجاج بن يوسف: 27. 

الحسن الوزان: 29ء 34ء 43 81ء 83ء 
7 91 94. 

اس 22 

ا حفصیین: ۰17 28. 

الخليفة المأمون: 21. 


2 7۴ 


د 
داوود عليه السلام: 39. 
د : 

الزهري: 70. 
الزيانيين: 17ء 18ء 19ء 34ء 35 44 
1 54 ۰61 ذل 80 84 6 


.94 92 91 8 


2 3 


سن 
سعيد بن محمد العقبان: 50ء 62ء 64ء 
65. 
السلطان أبو الوليد (صاحب الأندلس): 88. 
سيدي لد بن زكري التلمسان: 72 : 
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د 
كن 

الشيخ أحمد الغماري: 71. 
2 2 
3 


عبد الرحمان ابن خلدون: 18ء 30ء 32 
9 40 41 42. 
عبد العزيز فیلا ي: 66. 
عبد الله الكامل: 18. 
عبد المنعم الحميري: 811. 
عبد المؤمن بن علي: 16ء 22 92. 
عثمان بن يوسف: 22. 
على ابن أي طالب- رضي الله عنه-: 18. 
* فى * 


2۴ 37 


ق 
القاسم ابن ادريس: 18. 
القلقشندي: 33. 

8# ې کد 
مارمول گربخال: 33. 
الحيلدي: 60. 
حمد این ادزنس: و 1 
محمد ابن سلیمان: 19. 
RTE‏ 18. 
محمد بن القاسم: 18ء 19. 


محمد بن علي بن فشوش: 32. 


ختار حسان: 88. 

الخضب بن عسکر الریق: 16. 
الرینیین: ۰24 25ء 26ء 28 32. 
المقري التلمسان: 79. 

الموحدون: 15ء 16ء 20ء 23 92. 


2 37 


ن 
نوح عليه السلام: 39. 

9 
الوادي آشي (النساخ): 53. 

* ي * 

بجی ابن حلدون: 18ء 70ء 84. 
يعقوب بن عبد الحق المريئ: 24. 
يغمراسن بن زيان: 18ء ۰22 24ء 32 
4 390/. 
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ب- فهرس الأماكن 


×۴ ٭ 
أراغون: 34. 
افريقيا: 76. 
افريقية: ۰16 7 1. 
اقليم توات: ۰15 ۰30 33. 
امارة بن عبد الواد: 22ء 82. 
الأندلس: ۰17 20ء 30ء 36ء 53. 74 
5 76 7, 88 59 92. 
أوروبا: 33ء 36ء 72. 
ايطاليا: 34ء ۰73 /8. 
*ان * 
باب الحياد: ۰47 48. 
باب العقبة: 90. 
بابي القرهادية: 89. 
اية: 15ء 25ء 51. 81ء 83ء 93. 
البحر الرومي: 13. 
الجر التوسط: 415 33. 
البرتغال: 73. 
البطحاء: 82. 
البلاد الاسلامية: 33. 
بلاد البطحاء: 32. 
بلاد الزاب: 15ء 20ء 31. 
بلاد السودان: 15 33 34ء 36. 


البلاد المسيحية: 33ء 34. 

بلاد الغرب: 15ء 16ء 17ء 20 32 
4 66 76 . 

بلاد تاوریرت: 15. 

البندقية: 35ء 91. 


تافیلالت: 20. 

تفسرة: 83. 

تلمسان: ۰16 ۰17 ۰19 20ء 21ء 22 
4 24 ۰26 ۰209 ۰30 دد 34ء 
5 36 43 44 45 46 47« 
8 49 0ک اک 2ک 3ک 54 
3 56 ۱0ء 11ء 72“ 73“ ۰/4 
۵ 0ء 53 54 85ء 86ء 
08 89 94. 

قسامان: 83. 

غنطیت: 31. 


2 23 
حے 


الجامع الكبير: 90. 
حبل أغبال: 49. 
حبل الزان: 14. 
جبل السرسو: 31. 
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الجزائر: 29 74. 


2 2 


دار أي فهر: 89. 

دار السرور: 9 8. 

دار الملك: 89. 

درب شاكر: 54. 

الدولة الزيانية: 14ء 14ء 19ء 20ء 222 
3 ۸24 25 26 27 28 229 
0 1 32 3د 34ء 35 36 
2 49 |د 54 506 57 62 
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3 86. 857 88, 59 92. 
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سجلماسة: 20ء 30ء 33ء 35. 
سهل تسلة: 29. 
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سوق الحدادين: 83. 
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تند 05 ين 
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العباد: 44. 
العقاب: ۰17 20. 


غينيا: 30. 
غرداية: 15. 

× ف ٭ 
فاس: 44 50ء 71. 
فرنسا: 34. 


3 3 


ق 
القبائل البربرية: 20ء 32. 
قبيلة القاسم: / 1. 

قبيلة أولو: 17. 

قبيلة بي راشد: 22. 
قبيلة بي عبد الواد: 19. 


قبيلة زناتة: 07 28 43. 


فة سويد: 32, 

قبيلة نصوحة: 17. 

قبيلة تومرت: 7 1. 

قبيلة هوارة: 32. 

قبيلة ورهطف: 7 1. 

قصر الشور: 077 ۸91 92. 
قصر ايسلي: 90. 

قطلانیة: 34ء 51. 

القفار الاملس: 32. 


قلعة بي راشد: 32 ۰76 82. 
القيروان: 6. 


مازونة: 74. 

حجرة عين تاقبالت: 90. 
مدشر ترشت: 44. 
971 

مدينة المنصورة: 51. 

مدينة جنوة: 51. 

سك )۹ئ 

منن؟ سل 30, 

مدينة وجدة: 51 90. 
مراکش: 23 24. 

الدولة الحفصية: 23ء ۸25 27. 
مستغانم: 228 2/4 75. 
مسجد أكادير: 90. 

مسجد أولاد الامام: 91 92. 
مسجد تلمسان: 94. 

مسجد سيدق آن اسن: 92. 
الشرق: 30 3د. 

مصر: 33. 

معسکر: 255 81. 

ارفا دق 23 33 
الغرب الاسلامي: 14ء 22ء 23ء 36ء 
88. 


134 


المغرب الأقصى: ۰33 73. 

الغرب الأوسط: 14ء 16ء ۰19 20ء 21 
2 24 ۸26 27ء 228 36ء 42 
3 48 3ک و۵ 80ء 93. 

الغرب: 30ء 53ء 54 1/. 

مليانة: 74ء 76ء 78ء 93 94. 

الممالك الأوروبية: 33. 

مملکة افريقية: 14ء 54 1/. 

کل ی۰ 0 

النصورة: 84. 
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ن 
ندرومة: 21» 74ء ۰82 90. 

مُر الشلف: 28. 

فر الصفصیف: 29 77. 
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مر الوريط: 29 46. 

هر ملوية: 15. 

هنین: 29ء 34ء 35ء 51 14ء 75 
3 91. 
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وادي مشكانة: 29. 
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وهران: 16ء 34 دل ۰74 ۰78 83. 
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مقدمة: بت هه د سس سس وس سب ی 
الفصل الأول: قيام الدولة الزيانية 
1- الأبعاد الحغرافية للدولة الزيانية: سحصع سس سج هککت تک کت تک اا 
2- اضل بی زیان: 9 ص000 جا 
3- ظروف قيام الدولة الزيانية: 07 و 7 
4ؤ ار لات اراس لللرو لف اغ سمي ونه وس اه ممم م ما ی 2 
چھ ار خا سر و ا ۸ ا م72 
ب- الدور الثان: 9ب 200 
جحت الدور الثالث: ا سس 217 
5 - الأوضاع الاقتصادیة للدولة الزيانية: 1ص ص- 1 “,.,.سۓ ‏ ره 
أت الزراعة: سس لل خښ یلب ل 
ب- التجارة: #4003313131 |[ ۹ک |[ ۹۸ ز [ ازاز 0 0 30 
ج- الصناعة: 0 مص9 ل 
الفصل الشائ: الدشاط الحرفي وتنظيماته 
1- الفرق بين ا حرفة و الصناعة: 2ص ۹یوٰٰٰٰ.س+.") 
أ- مدلول الحرفة: 0 9وتمکیِ۶بب۶ٰئٰ'ٰ'۸. O‏ 
بت مدلول الصناعة: 9د سس لد 
ج - آقسام الصناعات عند اخوان الصفا وابن حلدون: سم له 
1- احوان الصفا: ۳ص9 21 
2- ابن حلدون: سم سس سس مس سی 2۱ 
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د- في الفرق بين الحرفة و الصناعة: سید E‏ 


2- انتشار ا حرف ف الدولة الزيانية: ٢ ٢‏ وس 9 


1- في البوادي: ه۹ ص2 0 7 0 


أ- حرفة الفلاحة: ۷٣۰‏ دص ہم سس 24737 
ب- حرفة الرعي وتربية الحيوانات: ل5555 ئک گ هه کت ل ا سس گا 
2- في الحواضر: ٹچ 2 O‏ 
أ- التجارة: ٢ ٢‏ ئو و ۹ ۹ک 7 o‏ 


ج- النسخ والوراقة: ٢ ٢٢ ٢٢٢ ٢ ٢٢‏ سس سس ھک 
3- الورشات (لمراكز) ا حرفیة وتنظيمها: ۴ ك7 بب 
4- الطوائف ا حرفیة: نت ګګ را ط سس “مس سس تسد 


أت و رتا 9 2040 00ص . 


ج- وظائف ومهام الطوائف ا حرفیة: وو وو وکووووویو نه 


5- ا حسبة على ا حرف والصناعات: سم سس سس ٢‏ جو سیسات 
ات الحسبة على ا حرف والصنائع النسيجية وا لحلدیة: وه O E‏ 
ب- ا حسبة على ا حرف والصنائع الغذائية: ooyy‏ ۲۹ یعس 3 
ج- ال حسبة على حرف وصناعات أخرى: مسس سن سو ا سس سس تت5 


7 


الفصل النالث: أنواع الصناعات الزيانية 


1- الصناعات النسيجية: ۶۰ص 0 ئ۹" 
هم "لی TOSS SSSR‏ 
ب- صناعة الزرابی والأفرشة: 0 0 O‏ 


2ے الصناعات آ0 ہ-ٗ‌ سس سس دسسس ٢‏ ہہ ٌٗٴ تسصسسسسسحصب۔ م۸۸۵ 


أت صناعة الألبسة والأحدية: ہہ مس مس کت تت تت ٤‏ 
بپ - صناعة السروج والأ حمة: TET‏ ی هن ی هی مر فی ویو گی ها هه وو 76 


3- الصناعات الغذائية: ۳٣‏ ہہ سس ۹ ل٢‏ .ص/۸ 


2 ا جحزار: ومعوومسه مک کاو ما سار هم مس نمو تو جم ما نف 82 
4- الصناعات المعدنية: o‏ 


أك الصناعة الخديدية: 9 ٗ۷ٹٌ 0 :. 
ب- الضناعة التحاسية: )40...0400٨0 20۹9٩97‏ ا ۱7 ٢ل‏ یث؛ه+- 9ف 


80 روم هام و ۱۱۱۱/۱/۸ اه ما ام بی ا دون‎ ٣ الصیاغة:‎ Ea 


5- صناعة مواد اه 09 0ج6 0ج وه 
ب- صناعة مواد الرحرفة: 9 7 1 
6- الصناعات الفخارية وا خشبیة: 7/٢ ٢٢٢٢۳٢٣۳٣٣‏ ی ۱ 
أ- صناعة الأوانِ الفخارية: ہم سسس مہ مس سس سس 1 
ب- الصناعات اخشہة: ٢ / ٢ ٢ ٢٢٢٣‏ 2 تت ہرم 
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الملاحق: O‏ 
8 ,راخ مر رومن سود وه و او وسوسو وف 1اا 
شرن ا20 و ار 
فهرس ا حتویات پآ 


ورا 


ملخص مذكرة ماستر- الصناعات والحرف في العصر الزياني. 
3- 962ه/1236- 1554م 

يعد موضوع الصناعات والحرف من بين المواضيع الجديدة والحديثة التي 
تستحق الدر اسة وهذه المذكرة قد احتوت على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 
حيث احتوى الفصل الأول على الظروف السياسية والاقتصادية للدولة الزيانية» أما 
الفصل الثاني فتناولت فيه النشاط الحرفي وتنظيماته داخل حدود هذه الاخيرة أما 
الفصل الثالث والأخير فخصص للحديث عن أنواع الصناعات المختلفة التي كانت 
منتشرة في العصر الزياني. وخاتمة حوصلت فيها النتائج التي توصلت إليها من 
خلال هذه الدراسة القيمة. وفي الأخير تجدر الاشارة إلى أن هذا الموضوع لا يزال 
يحتاج إلى الكثير من الدراسات في المستقبل إنشاء الله تعالى. 


Résumé de 1116110116 Master 
Fait ۱0۵۵۱6۵۲ d'industries et I'artisanat parmi les sujets de nouveau 
et moderne digne 1600, et ce Almzkrhqdahtot 6 
introduction, ۳018 chapitres et une ۰ 


Et contient le premier chapitre sur les conditions politiques et 
économiques de ۱۲٢١۸١ Azayanih, a 2001206 un second 6 
dans lequel 1200۷166 de I'artisanat et de ses organisations 2 
1101616017 de celu1-c1, 132015 que le troisiême et dernier chapıtre 
Fajss pour parler des différents types d'industries 0111 1 
a I1'époque-Zayanı1. Conclusion et Houselt les résultats de cette 
valeur de I'étude. Enfin, 11 convient de noter que cette question 
0016 encore beaucoup d'études dans la future création de Dieu. 
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The Summary Of The Master Thesis 


Is the subject of industries and crafts among the topics of new 
and modern worthy of study, and this Almzkrhqdahtot an 
introduction, three chapters and a conclusion. 


And contains the first chapter on the political and economic 
conditions of the state Azayanih, grabbed a second chapter 0 
which craft activity and 111 organizations within the borders of 
the latter, while the third and final chapter Fajss to talk about the 
different types of 100051165 that were prevalent 108 the age- 
Zayanı1. Conclusion and Houselt the findings of this study value. 
Finally 11 should be noted that this 15506 still needs a lot of 
studies 1n the future creation of God. 
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